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هذا کات أدب ودين» فى جزء لطيف عن 


موضوع نادر. 

مداره حول الكتاب الذي كان له قيمة معنوية 
كبيرة لدى المسلمين» وإن الأخبار والأشعار والحكايات 
والنوادر التي قيلت فيه تدل على قيمته» ومن ثم تدل 
على تعلق المسلمين بالعلم وتقديرهم له. 

وما ذكر عن بعضهم من التعلق الشديد به إلى 
درجة العش والغرام» يستحق أن يبحث ويوضع بين 
يدي هذا الجيل ليعلم أن أسلافه كانوا أمة علم وبحث 
ومعرفة» وأنهم لذلكف كانرا سادة التاتىي :واساندة 
الأمم» وأصحاب حضارة» وفاتحين عظماء» دانت لهم 
الشعوب لفضلهم وعلمهم وقوتهم.. 

وإن الحديث عن هذا الجانب المشرق من تأريخنا 
لا يمل» وخاصة لمن أحب أهله وأخلص لدينه. 


0 


وقد در هذا الحقات اللطيف» الذي اسا مني وقتاً أ 


باس بان الف رالرى الى صت انا کن 
تصنيفا e‏ 

اک و ود ا و 
حُقق جزء لا بأس به بجهود فردية» کتصنيف کثير من 
ا و ی ا ی 
O‏ 
المجال سماه «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف 
الإسلامي وبيان ما ألف فيها؛ الذي صدر في مجلدين 
کبیرین. 

والذي أعني ها لصتف الكت و خد 
وإنما كشاف موضوعاتها في فصولها وأبوابها. 

ونعود إلى موضوع الكتاب» الذي بلغ من تعلق 
كر عن محيه به إلى .الخوف من إعارته» أو إلى عدم 
إعارته» أف عدم زو اى رة وان هدا ن شا 
وجذب» کا شا في هذا الكتاب. 

ومن أخبار عشاق الكتب» التي تلقي بظلالها على 
اعرا اكت ا و ا" 
فدفتري روضتي ومحبرتي 


٦ 


ن . 4( 
وقال آخر: 

أروح وأغدو في التهاب ولهفة 

لفرط اشتياقى فى مطالعة الكتب 
ادا ما خلت E‏ وصرت جليسها 

أرانى كعطشان على المنهل العذب 
٤‏ د 
اهم ولو كانت بحورا شربتها 

Tl ETE, 


ولغيره : 


ED E EE E 
¢ 


(D.2 
وقی مہا حث دمانية نقيسة ومطالب عديدة نأدرة»‎ 


(1) محاضرات الأدباء .١١١/١‏ 
(۲) عصارة القلہ ص .۸٤‏ 
(۳) الغرر على الطرر .۲۹۸/١‏ 


تدور في فلك إعارة الكتب» بین سمح جادت نفسه بها 
فلا يسأل عن السبب وقد لا يطلب كتابه إذا لم يرد 
وبين مشترط في إعارته ومعقَدٍ لها ثم طلبه إذا لم يُردء 
وذم من لم يرده» ر اعارته اض rE‏ 
بخلا. .. تجد أدبا وخبراً نادرأ قد تبتسم مرة وقد تقف 
لتفهم وتعقل أخرى» او اس وتندم في غيرها. 

وقد تدك انات وسطرمات ها اء ار اة 
في أدب الإعارة بينهم» ولا تجد لها صدى أو مثالاً لها 
في هذا العصرء فتكون وكأنك وقفت على كنز أثري لا 
شيل له. 

ئم تعرج على بحوث جاذة فيها بيان الحكم 
الشرعي لإعارة الكتب» رر بها وتضبط بها سلوكك 
في هذا الجانت إن كنت من أهله. 

ٹم رسالتان e‏ ف الإسلامي في هذا 
الموضوع› إحداهما ا بكر اليزدي› والاخرى: لجلال 
الدين السيوطي . .. رحمهما الله قمت بتحقيقهما في 
مطلبين من آخر مباحث هذا الكتاب» أسأل الله تعالى أن 
ينفع بهما مع غيرهما من مطالب هذا الكتاب» والحمد 
لله والشكر له على ما أنعم ووفق. 

محمد خير نوسف 
ربيع الأول ١١١٠ه‏ 


الإدن بالإعارة 


مد 


فا نح : 

أذكر قي البذاية أن الاستعارة لست داب ك 
أهل العلم» زا لا يقربها بعضهم ديانةء وقد يأنف 
المرء منها لتبعاتهاء أو لطبيعة خاصة به» فيكتفي 
بالتردد على الوراقين وخزائن الكتب» يطالع وينقلء 
كما في حال العالم الجليل بدر الدين محمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشى (ت ٤۷۹ه)‏ الذي كان 
واا مود اهاه ر بالقليل من الزاد. 
لا يشغله عن العلم شي ءَ من مطالب الدنياء ووصفه 
ابن حجر في الدرر الكامنة بقوله: كان منقطعاً فى 
ود ی اک و 
حضر إليها لا يشتري شيثاء وإنما يطالع في حانوت 
الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما 

۹ 


يعجبه» ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه" 


ولاأمر ما اة ددر الكين نن حماعه آنه 7 يبستعیر 
کتابا مع I N‏ 

تدك الآن مطالب ال خث الأول ن اللإذن 
بالاعارة. 


المطلب الأول: الترغيب فى الإعارة 


رغب ديننا الإسلامي في نشر العلم وبذله لأهلهء 
وجعل لماعله أخا وتوايا عظيماء وإعارة الكتت 
النافعة أحد أساليب : نشر العلم» ومورد من موارد هدا 
الثواب» وهو من نأاحية اخری معروف › فان 
أعظم معروف لطالب علم ا عالم أو آذیت شي أن تقدم 
المعروف أجر كبير» فكيف إذا اجتمع العلم والمعروف 
معا؟ 


وإذا كان الأصل هو الإعارة» فإننا لا نعدم 


(۲) تذكرة السامع ص .٠١۷‏ 


+ 


نقيضهاء ولكنه قليل» وهو لأسباب» مما ألجاً البعض 
الف وصع شر وط لهاء والحقى معهم. 


ومما ورد في الترغيب في الإعارة والترهيب من 
إمساكهاء» قول الشيخ عبدالرحملن المعلمي رحمه الل : 
وإعارة الكتب للطلبة والمشيخة أمر قد استحسنه الأولون 
والآخرون» ا فيه من دشر العلم اط وإفادة الناس 
عامة» حتى عل من صفات العلماء الو 
ليْسْمّع من ذلك الشيخ» فيستحب أن لا يمتنع من إعارته 
لا فلك الم واكساب الوه والاجر وهكدا 
إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات› 
اتف الطالب ج ا لو رة إا وة أن 


E, 
e لمعه ميه‎ 


ويقول وکیح ر حمه الله ` 
أول رك الحدن إغارة الك . 
(1) تذكرة السامع ص 1۹۸. (الهامش). 


(۲) الجامع لأخلاق الراوي :۲٠١/١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


۱١ 


وعن الإمام ا ر حمه الله : 


لكتب العلم كن دأبا مُعيرا 
۰ ولا تخل ن الخ هار 
EEN ENR ESE rE,‏ 8 
كفى بالنص يا صاح اعتبارٌ 
وعن یحیی بن معین رحمه الله قوله: 
وقال سقبان الئوري ر حمه ايله : 


من بخل بعلمه ابتلى بثلاث: إما أن ينساه ولا 
کا 

وروي عن أكثر من واحد قوله في ترغيب إعارة 
الكتب : 


.۷ رقم‎ ١ + الخرر على الطرر‎ )١( 
.٠٤٠١/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


1۲ 


ی ا اا 
E E E E‏ 
ا وا و و 
EEE‏ ي 
اتا اا 
و a‏ ت إل : اخ د 0 ۴ ,012 


المطلب الثانى: أنواع الإعارة 


آکر ال الواردة في إعارة الكتب هو السماح 
بها وبذلها لاهلهاء» وورد ما يفيد الترغيب فى ذلك 


() الغرر على الطرر ج ۲ رقم 1۹١‏ وسفيلة الفرج رقم 
۹“ . أدب لإملاء والاستملاء للسمعاني رقم ٥۲۳‏ (وفيه 
أنه قول الحافظ خميس بن على بن أحمد الحوزي» ت 
٩‏ 0 ھ- شيخ اف طاهر السّلفي). 
وفد رد عليه بعضهم مداعبا: 
كنب أصيحابي تملَكتُّها آخذهامنهم وأخفيها 
متی أتوني يستعيرونها عاديتهم حتى يُخلوها 
EEE BEE‏ وسنة الأشياخ تُحييها 
سفينة الفرج .)٠١٤۹(‏ 


والترهيب من عدمها. لحن الإذن بالاأعارة فيه أنواع 
ومطالب. 

فقد يحون بذلها هكذا سماحة و من صاحبها 
بدون قيد أو شرط. 


وقد يكون المرء ضنيناً بكتابه لكنه يخشى الإثم 
من إمساكه» فيعيره ديانة. 

a e‏ ولا يدفعه ا E‏ إل 

وقد يمسكه فلا يعطيه إلا بعد أن يشأكد من أنه 
صاحب قرأءة وانتفاع » ولب من نوع اللآمبالت اللي 
يضعون الكتاب على الرف ولا يأبهون بإعادتهء أو هو 
او 


کک 


أو لا يدفعه إلا برهن» من كتاب في قيمته» أو 
ا و اوک ولا اکر ها کون 

وهذا بيان تفصيلي بالأنواع المذكورةء ونماذج لها 
منشورة. 


٤ 


- الإعارة كرما وسماحة: 


مو لك ما ررق عن اده الحاو القدة 
مفيد بغداد أبى بكر محمد بن أحمد الدقاق المعروف 
تاب ال (ت ٤۸۹٩‏ ه)» كان علامة فج الأدب 
قدوة فى الحديث» جيد الان ا و الخير› 
A Es‏ 


قال ابن سكرة: كان محبوبأ إلى الناس كلهم 
فاضلا» حسن الذکرء ما رأیت مثله على طریقته» وکان 
لا يانه تعر تابا إلا أعطام أو دله عل 


والحافظ الجليل ابن حجر العسقلاني اشا کان 
کا OY‏ بالاعارة» وقد اف عنه بهذا افش 
تلميذه النجيب الإمام السخاوي في التر جمة المسهبة التي 
افردها له» فيقول في ذلك عن شیخه : 

ا 
حتی لا أعلم نظيره في ذلك» بل کان برها لمن بسار 
بها» وربما افتدى كتب المحمودية التي تحت نطرة نها 
حتی کان رحمه الله يقول لي ١‏ تأ م كب الخزانة 
ا ی ی کی > بل اسم بالله أله نهاني في وقت 


(1) تذكرة الحفاظ للذهبى .٠١١٤/٤‏ 


1۵ 


عن الاستعارة من غيره» ورأیت معه في رمضان من 
ا ال و ا ج ك 
نعم. ومصى بقية الختهر وشوال وذو القعدة» وآتفى 
دخولي مع الجماعة لعيادته في ذي الحجةء فاأشار إلى 
سؤالي له نحو ثلاثة أشهر ولم ينس ذلك. وبالله قد 
رأيث بعض أصحابنا تأثر مِنْ ذلك فإنا لله. 

اواك الت مر طالب م هة ن ب 
الأجزاء الحديثيّة ممَرَدَة» فكأنه ما تيسّرت له إذ ذاك 
إلى في الحال. وكأنه - والله أعلم - فهم توجهي بها 
لبعض الأماكن البعيدة» وقصدت حفة الجمل. 

ولم يكن غالبا يمضي يوم من الأيام إلا وأستعيرٌ 

ت و 3 ك 3 
ذلك ولا بُظْهِرٌ مللاء بل والله لو لم أفهم منه محبّة 
ذلك ما اکثرت مله 

واستعرت منه مرة «معجم شيوخه»» وذلك بعد أن 
حصل عليه بسببه من بعض الأعداد ما أسلفت الإشارة 

م ت 

إليهء وصار هو لا يسمح به لکل اح حتی إن شیخنا 
العلامة ابن خضر كان كتب منه قديماً قطعةًء فما تيسر 


۱٦ 


له إكمالهاء فأقام عندي مدَةّء ثم طلبه مّي قبل أن أكتبه 
أو شيئ منه» ودعت ضرورة إليه ثانية عن فُرّب» لكنني 
ا ا 
E O PE‏ 
تي أنه يکتبها لي بخطه جرياً على عادته معي في کثير 
2 الأحاديث والتراجم والأسانيد التي كنت ألتمسها 
منه» فيكتبها لى بخطه. فبمجرد أن دخل القاصد إليه 
عاد و الجا مه قورت کر و رجت فن 
فوري» ففککته من الجلد»ء وتجردت فكتبت منه التراجم 
دون الاساتك› اكتفاءَ بالفهرست» مع تنبيهي في كل 
ترجمة على أسماء ما ذكر فيها من المرويات. وتم في 
أيام يسيرة أظنها أربعة» وجئته به» فقضى العجب من 
ذلك» وسألته في فهرست الكتاب بخطه ففعل. 


کک ىخا بعارية ! بک بحيث سمعته مره 
او افاي ن الان ف الي لا 

: تطلي #السن !ا لأبي دأود لحدث به » فأعلمته بان 

ا ال عندي بخطی › وتعسرٌ ر القراءة مزه غالبا على 
O E N RE E‏ ا 


1۷ 


العباس أحمد» الملقب بالملك المحسن ابن السلطان 
صلاح الدين يو سف بن آيوب» وهو وإأن کان الآن في 
بيت المقدس فهي عند فلان» وسمی له بعض أصحابنا 
المحدثينء وقال له: إنه يطلبها منه» فأرسل إليه فأنكر 
e‏ وت E E‏ 
في هده e‏ جه و اھ a‏ إليهء 
واي العجب من NE‏ ويقول: هلا وهي 
و ™ و e‏ بحلف 
مع شدة E el E‏ 


ETRE‏ أ القاضي ناء ال اتن 
العلامة شمس الدين ابن القطان رام أن اتخات بات 
ا اخ ا ن ا اا اله اهو او 
حامد القدسى] نسخة الوقف بالخانقاه البيبرسية» وهي 
أصل معتمدء فتوجه إليه مرة بعد أخرى؛ e‏ 
بهاء فجاء صاحب الترجمة» وحكى ذلك له» فدفع له 
نسخته مع احتياجه للمراجعة منها. رحمهما الله وإيانا. 

e‏ و ا ت 
أخبرني في سنة إحدى وخمسين أنه فقد من كتبه ما 


۱۸ 


ا وحمسیين محلدة ورېما بيعت في 
السّوق ويشتريهاء ورأينا بعد نحو عشرين سنة من وفاته 
شا من نفائس كتيه التي كبك آنلهّف على الوقوف 
عليها عند بعض مه من استعارهاء فاستمرت عنده حتی 
بيعت في ترکته› ومشی آمرها. 


واتفی انه سرق لبعض طلبته من خزانته بالمدرسة 
المنكوتمرية ا الترجمة من «شرح 
البخاري»» ووجد دك مح شخص › فاخشروة نين بین 
يديه » راخ بف الخاضرين نكمي مه الاعترات 
ا E AY‏ بعدم ا 


رحمه الله وإيانا. 


ET‏ العار: أن القاف اق 
الجيش الزين عبدالباسط رهن عنده كبا في بعحض 
کات اناده حا ب رفور داك دفي إغار ها لمن 
املك فا اة فان ك ت ا 
ت سلاا ن اماتا لاص دال فى هة 
أسفار أو أكثر» وكذا نسخة متقنة «بصحيح ل في 
اد ال غر ل ا طول ف هة 


وأعلى من ا کا اَن البدر العيني شرع في 
شرح البخاري»ء رام استعارة اشرح» صاحب الترجمة 


۹ 


من شبخنا البرهان اس خضر› فتوقّف حتی استادنة: 
فان له رغبة في عموم النفع. هذا مع ما كان سلف من 
الكو ا ال ا ا 


(1) 
E 


وذكر المحبي في «خلاصة الأثر» في ترجمة 
محمد بن محمود التنبكتي المعروف بيَعْبع الفقيه 
المالكي : آنه گان يبذل نمائس الكتب العزيزة للناس ولا 
يسال بعد ذلك عنها كائناً ما كان من جميع الفنون؛ 
فضاع له بذلك جملة من كتبه» وربما يأتي لبابه طالب 
يطلب كتاباً فيعطيه له من غير معرفة» فكان العجب 
ل إيثاراً وجه تعالى»› مع محبته 

للكتب وتحصيلها شراءٌ ونسخاً. 


ونقل عن تلميذه العلامة أحمد بابا التنبكتى فيما 
دذكره عنه في «كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج» 
ال وف ج يوسا أطلب مه شا من كت الجو 
E A E a E‏ )۲( 
ففتش في خزانته فاعطاني کل ما ظفر به منها 4 
۱ 


(۲) المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص .٤۹‏ 


۲ ٠ 


وکال محمد البارزي (ت ٦٥۸ه)‏ دا ف 
الأدنات حتی برع فيها» وصارت له اليد الطولى في 
الترسل والإنشاء» فكان كاتب السرٌ بالقاهرة ثم بالشام 
وخطب بالجامع الأموي» وكان إماما عالمأً ذكياً كريما 
صبورا حسن الخلق متواضعاء راغبا فى اقتناء الكتب 
ا ق و ا 
E e‏ ارف 


DE 
ر حمه الله ك‎ 


- الإعارة خوفاً من كتم العله: 
من ذلك ما جاء في كتابة ناسخ أو مالك 
ما أحسن من قال في ذم الإعارة للمفرّط المهمل 
إذا اسنتعرت كتابى وانتفخت به 
فاجدر د وق لدی 2 هن ان ره 
رودا ات ف د 
O A‏ 
لولا مخافة كتم العلم لم تره 
(۱) في الضوء اللامع ۲۳۸/۹. 
(۲) الغرر على الطرر ج ۲ رقم .١‏ 


ا 


- الإعارة بعد التذكير والإلحاح: 

لیس فاك شی بمح مو رطب انا ولر .جره 
الرفضن اکر ٠هن‏ مره فاته لا عاف أحوال محبي العلم 
ر الكتب إلا من جرّبه وکان من صنفهم› وکثیراً 
ا افرع ةا لدل ا الصا وهذا يکون في 
سبيل فكرة أو معلومة أو موضوع ألحٌ عليه فناسب أن 
يقع ذلك موقعاً أثيراً في نفسه فطلبه. 


من ذلك ما دکره المسعودي في مروج الذهب› 
استعار الشافعىَ من محمد بن الحسن الكوفي شيئاً 
NN E Ny‏ 
ف برآ ي ا 
ا 
ا ےد و د 


E EEE E E 


۲۲ 


la NS E ASR ER OE 
O 


وروی آحمد بن یحیی بن زید أخبرهم قال: اتی 
أبا العتاهية بعحض إخوانه» فقال له: أعرّنى دفتر كذا 
O O E‏ 
N E a‏ 


ا ف ا لی اة ي و و گان لا 
بع انا من اله الا وكاو دا اله اچد لك 
ولح عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى 
ال ن ق وا 


(8) المتار عة الى قد اواد المطالعة ص .٠١‏ وفي تذكرة السامع 
لابن جماغة ص ٠١۸‏ ورد هذان البيتان: 
ياذا الذي لم ترعي واو هه اا 
العلم ا أمهله أن چ وه اھ 
() الجامع لأخلاق الراوي ٠۲٤١/١‏ تذكرة السامم ص .١١١۷‏ 
(۴) الصلة لابن بشكوال .٤۹۸/۲‏ 


۳ 


؛ - الإعارة لأهل العلم وبشرط القراءة: 

ولا يرى بعضهم حرجا في الإعارة ما دام 
المستعير من أهل العلم و عارفاً بفنه ملتزماً بقراءته. 

قال بعض الأدباء: لا تعر كتابَ علم من ليس من 
أهله» واعتبار ذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه» فإن 
قرأه قراءة صحيحة فهو من أهلهء وإن لم يحسن قراءته 
فليس من آهله.. فلا تعره. 

وقیل : من أعار كتاب علم غير أهل العلم» فقد 
جهل حق العلم وأضاعه. 


° - الإعارة للثقة: 
و انه ل يحہر 1 من من ثقته ورجا وفأءه وأعاد 
إليه عاريته» بأن عرفه صاحب إل وذمّةء أي عهد وأصل 
ومعدل صحيح. 
يقول شاعرهم : 
إني حلفت برب اللحت والحرم 
هل فوقها حلفة ترجى لذي قسَّم؟ 


م 


)1( تقد العلم ص IEA E7‏ 


۲٤ 


أن لا اير كابا فيه لى آرت 
إلا خا تة دى وذ ا 


وکان عبدالله بن محمد الجهنى الطليطلى (ت 
٥*هم)‏ رفيع القدر» عالي الذكرء عالماً بالأدب واللغة 
ومعانی الأشعارء حسن الحديث› عزیر الإإأفادة. و 


کر اا یی ی ا وو 
(T).‏ 
للرواية . 


- الإعارة بشرط الحفظ: 


وهو شر ط واضصح وهادف› ولهم في ذلك أفانين 
حميلة »› ذكرها الخطيب البغدادي فی کتابین له۔ 


فقال فی «(تقبيد العلم»: 


کان بعضهم إذا ساله إنسان أن يعيره كتاباً قال: 
أرني كتبك. فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره» وإن رآها 


۰ 
۷ 


2 . )( 
معيره تعره منعه ۰ 


(1) البيتان في محاضرات الأدباء .٠٠۸/١‏ 
(۲) الصلة لابن بشکوال .۴۸۳/١‏ 
(۳) تقیبد العلم ص .١٤۸‏ 


E aos e 


فاحفظه» ومن أضاعه فلا تحفظه". ٠‏ 


ووك آبو خازم محمد بن الحسين بن محمد الفّاء 
أنشدهم لنفسه بالبصرة : 


يامن يروم كتابي 

د د ا ا 
أو ر يى اده 

يبعي ا ال اده 
EE‏ ا 


اف ڪڪ ا 


(1) تذكرة السامع لابن جماعة ص .٠١۹‏ 
(۲) تقييد العلم ص .٠٤۸4‏ 
یر اا 


۲٦ 


EE SEE A وتلل‎ 

وا وف اده 

تالق ك الاش د 
a E ET E E‏ 

اا و ا ل 
إذافرغت فق أسرع 

ال ا ےد 

قو راکد 
يي ن 

ور الرد عاده 
رواه شيخ م فن 

عن مغأمرعن قاد 
۷ - الإعارة برهن: 


و ار ا م وا اد ف تعامل 
شرعي مفيد» يحل مشكلة الإعارة التى طالها الشد 


(1) الجامع لأخلاق الراوي .٠٠٠/١‏ 


۲¥ 


E N E a e, 
يدل على التعلق بالكتاب والخوف من ضياعه أو عدم‎ 
رفغ الجن رده ول تكو غاا الا ت ا‎ 
وحيدة لا مثيل لهاء أو أن يكون له شأن خاص» كأن‎ 
يكون بخط مؤلفه» أو عليه سماعات عالم معروف‎ 
وتفلقاتة أو ان بكرن نة سلطاتة رانعة الط‎ 
الد و اررق :+> وا الى ذلك‎ 

وقد يضيف بعضهم إلى الرهن كون مستعيره أخا 
ثقة» وآخر يشفعه بالحلف والأيمان المغاظة! 


المكتنات› حيث يؤخذ منه سلفا مقدار معين من المال 


فى مقابل إعارته الكتب. 
أا طلب فه الف دول حديد ؛ ما آورده 

الخطيب البغدادي في كتابه الجليل «الجامع لأخلاق 
الراوي والسامع» أن أبا القاسم علي بن الحسن القطيعي 
قال : 
ا الكتاب يا صاح عندي 

ف اقل م الخ واه درا 
أ Ee EOE‏ 

لا ولا من أخ أحاذز زرا 


۲۸ 


ما على من يصونه من مَلام بل 

زه اللر فة سا ووا 
E E E‏ 

N E E E EE 


وأنشد محمد بن خلف لبعضهم : 


(1) الجامع لأخلاق الراوي .٠٤۲٠-۲٤۲٤/١‏ 


۹ 


ا اني 
فليرض ماأاقد ت ENE‏ 


وک الحافذظ شهھاب الدين اخ بن محمك 
لي e‏ في ٠‏ الطيب»: آن الکاتب آیا 


CT TT TT الي‎ 


(۲) رقم الكناش في الظاهرية ۳۷۸٦ء‏ عن «فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية؛: قم الأدب .٦۷/١‏ 


۳۰ 


أصحابه - وهو ابن الربيب المؤرخ - أن عنده نسخة 
جليلة من تاريخ عريب» الذي لخص فيه «تاريخ 
الطبري» واستدرك عليه ما هو من شرطه وديل ما حدث 
بعده» فأرسل إليه في استعارتهاء فكتب إليه: يا 
ا الله آراءك» وجل عقلك أمامك لا وراءك» ما 
يلزمني من كونك أن أكون كذلك. والنسخة التي 
رمت إعارتها هي مؤنسي إذا أوحشني الناس› وکاتم 
سري ٳذا خانوني » فما أعيرها إلا بشي ء أعلم أنك تتأذى 
بفقده إذا فقد جزء من النسخةء وأنا الذي أقول: 


Ê 


ا اخ لفل كات ايت 
ف J‏ 0 ول ۹ ,8 
أو صاحب حى بود ونيى 

فإن EEN.‏ دون رهن به 


ّ# 
م ن ص 1 


E‏ أن ا ودا اص 

E EE ET 
فاسْمَع رعاك الله نصح الشف‎ 
وأجابه المخاطب بهذه الأبيات» وهو ابن الرّبيب»‎ 
بنثر نصه: : مثلك بُفيد تجربة قد نفق عليها عمرء وضل‎ 
a eR GS 


الأرل فنا ا اه E‏ مل ”ولد 


۳١ 


قال: فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها: يا أخي› 
إن عضت بولدي ق ی وقد توارئنا 
العقوق كابراً عن كابر فکن شاکراً فاي صابر! 

وجاء على صفحة العنوان من «نتيجة الفكر في 
أمراض ابرا ري مصر فتح الد اخھل ن 
عثمان المعروف بابن أً بى الحوافر (کان ا س 
رین ا ی 

وا ا وا خا 
وخلٍ ال و ا 

إن في ذلك صوابا 
وإدا خالفت قولي 

I E E E EL E, 

ب - وحدّد بعضهم الرهن بأن یکون کتاباً» مثلا 
بمثل» فقال: 
كتابك لاتعره ولا لإلف 

فإنك لاتعوذلذاك تلفي 


.٤۸4 المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 
.1۸١ رقم‎ ١ الغرر على الطرر ج‎ )۲( 


۳۲ 


فخذ قولى و تا ا 
فإن خالفت فقدك فيه يكفي 
تكرر قفد ماأعطته كفى 
وان کک 
وإن ترم اسم ناظمه حسابا 
و اخ إلى : س E‏ 
ج - وأضاف غيره إلى الرهن الأيمان المغلظةء 
فقد وجدت على صفحة كتاب مخطوط بعنوان «الرسالة 
العسجدية فى المعانى المؤيدية» لعباس بن علي 
الأدب من فهارس مخطوطات الجامعة التونسية: 


أن لا أف كتابي زَ الساا 
إلا رهن راان ر 
ي ا كتابي أينما كانا 


)۱( تاریخ الجبرتي 4/1 )bط .(aNTYY‏ 


۳۴۴۳ 


المطلب الثالث: طلب الكتاب المعار ` 


من الطبيعي أن يطلب المرء كتابه المعار إذا لم 
رده المج في حينه» وخاصة إدا كان ا لديه» 
فینتظره م وقد یلمح اليه مذكرا بذلك صاحيه» ا 
وجد توانياً ف e‏ وصرّح› في کلام أدبي يقطر 
رغبة و اشۇ غا بآلم وحسرة» ويصف عواطفه تجاه 
کتابه لتشفع له بذلك ويعاد إليه دون مماطلة. 


کتب بعص الأدياء إلى صدیی له يطالہه برد دفتره : 


EP E OE 

TE SEE 
كنز عليه افتقرت معولي!‎ 

ولقد ت تغنت حين طال ثراؤها: 
طال الوقوف على رسوم المنزل 
وعالم من طليطلة طلب العلم في القيروان ومصر 
ومكة ومات بالفسطاط بعد ١٠٤ه»‏ وكان صالحاً مكثرا 


(1) محاضرات الأدباء .٠١١/١‏ 


۳t 


ثقة ضبطاًء هو أبو الفتح محمد بن الفرج الصواف. 


تا ورد اا ا 
6ای یھ إن کد ود 


وان و که ف ا ال 


الأديب الكاتب رت i‏ ا کتب u‏ إل بعض 
إخوانه يسترجع كتابا معارأًء أوردها الثعالبي في ايتيمة 
الدهر»» وهی : 
E EE LCE TE E‏ 
و د 
ا م 3 
e‏ ااي اتل 


E hS‏ ااي 


٠٤۳١/١ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي‎ )١( 
۹۲/۴ الصلة لابن بشکوال‎ 


۳٥ 


(1) يتيمة الدهر ٠١۸/١‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 
9۸-۷ وفیات الأعیان ۱۷۸/۲ الوافی بالوفیات .۲٤۳/۱۷‏ 


۳٦ 


ال و 2 E‏ لا )٩(‏ 


واا أحمد بن محمد الحسّنى المعروف بابن 
الب الحلبى ت ٦١٥١٠١ه)‏ و ا 
مجموعاً فلم يَردّه. أوردهما المْحبي في «خلاصة الأثر»: 
E E E E‏ 
فاقنع فديْك بالفؤاد تفضَلا 

وزاورد المفخض مغد خدين البتين وافغة اط هة 

ٍ ګ ٤ ٤‏ 
استعار مجموعا من مجاهد الدين بن شقير وأطال مطله 
به» فاتفق يوماً أن حضر إلى ديوان المكاتبات. 

فقال له ابن الأمير: كيف أنت يا مجاهد الدين› 
والله قلبی وخاطري عندك. 


(۱) یتيمة الدهر .٠١۹-۱۹۸/٤‏ 


۴۷ 


فظر لا لاون ٠‏ 
وكان عبدالله بن محمد المكفوف النتحويى 
القيرواني عالما بالعربية» له كتاب في العروض يفغضله 
آهل العلم على كل ما صُّف. وکان يجلس مع حمدون 
النعحجة في مكتبه» فربما استعار بعض الصبيان كتاباً فيه 
ر او کربت أو شيء من أخبار العرب» فيقتضيه 
ماي إا فا ال عله اع اام ارف 
بذلك» فيقول له: اقرا على فإذا فعل قال: أعده ثانيةء 
نم يقول: فلن صاخ وش فت ال ج امن 
ل 
وقال ابن الرومي في أبي الحسين محمد بن 
أحفد ين المغلن» .ركان قك اسعاز عه كا فة 
لا ل ن رن 
حريصاً على تضييعك اسم ا 
وا اا فو فأطنبوا 
کا ا ا 
متك فصت اعا قاش ضوؤه 
EEE NEE,‏ 


.ه۹-٥۸ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 
الوافی بالوفیات ۳۸/۱۷ه.‎ )( 


۳۸ 


CE E 

أمن حبك الآداب خالفت حكمها 

یو ای ثا کافات تسه 

E E EEE 
على إثر نشخيه» فلم تر تيكا‎ 

فقلت : فا E‏ انتساخه 
ا 

ااا ی ما 
EE‏ ازاف الان وكا 

أيرضى معيرٌ من كتاب بنسخه 
وا 5 

EEE ET EEE 
ولكن أميناً حافظاً كذويكا‎ 

او يديك السمحتين بحاجتي 
a‏ تی بوتا من شهور سنیکا 


أخوك فلا تجعله ضدك والتمس 
ESET‏ 
وذكر ياقوت الحموي أنه قرا بخط أبى على 
المحسن لأبي الحسن محمد بن عبدالله بن سكرة 


الهاشمي يتقاضى دفتراً أعطاه لأحدهمء فقال: 


EST CCE LR 
فتفضل برده ياربيعي‎ 

تغتنم مدحتي وإن جدت أيضاً 

ا ب ا ا 
ت وعاملتني بسوء الصنيع 

من عذيري يا آل زهرون منكم 
ت من السيد الجليل الرفيع 


() دیوان ابن الرومی .٤۸۳/٥‏ 


٤ + 


کب أعددتكم E RO E‏ 
ر وللحادث الملم الفظيى 

ورجوت الغنى فخاب رجائي 
لم يخب فيك أنت بل في الجميع 

وا قريضي وا خيبتي وا عنائي 
وا ضنائي وا ذدلتي وا خضوعي 

زا ساني الذي قفي خياد 


)1( e 
وا سهادي وا فقد طيتب هجوعي‎ 


وذكر القاسم بن أبي صالح أنه سمع الجاحظ 
ل زف فاقى ااا له اا قاض الل اها 
كتاباً له» فرد الكتابَ عليه ثم أنشأً الجاحظ يقول: 


ا 

ارض لي فيه ما لنفسك تَرْصضى 
لا اا ا فة 

O oa e a 

وترى ود هااشتعرتك فرضا 
HÎ‏ ا 


ست : 


2 


وروی محمد ن خلف قال : 


.٠/١ معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 
.۲٤۳/۱ الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ )۲( 


٤١ 


إن ردذف الكتات كان ص رانا 
اتخ الان ردو اا 
کشت ا ا 


وقال اتو زرعة لازي ي رحمه الله: ادعى رجل 
ل ا اک اا و ا 
a CS EE‏ الكوفة ‏ فقال 
حفص لصاحب الكتاب : آخرح إلينا كبك فما كان من 
سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناكء وما كان بخطه 
أعفيناك منه. فقيل لأبي زرْعة: ممن سمعته؟ قال: من 
إسحاق بن موسى الأنصاري. قال ابن خلاد: سألت أبا 
عدالله الزٻيري عن هذا فقال : لا يجیء فى هذا الباب 
چک اس ی ا ا ع صاع اب ول 
على رضاه باستماع صاحبه معه. وقال غیره: لیس 
ا 


e 


(1) المصدر السابق .۲٤٥/١‏ 
0 المضدر السانى ,۲٤١/١‏ 


٣ 


إسحاف القاضي › فادّعی عله ان لاا س البحديث 
في کتابه» e‏ ا ان بعیره» FE:‏ اا 
المدعى عليه » o‏ فقال : في کتابي سماع»› رلست 
RE‏ 
عليه فقال له: عافاك الله إن كان سماعه في كتابك 
E TC‏ 
E ES O rh‏ 
بخطي» ولکنه ببطۍ بره عليّ. ل ارك ادن 
أن تُعيره وأقبل على الرجل فقال: إذا أعارك 
lS‏ 


وقد علي الحافظ ابن الصلاح على هذا بقوله: 
جن بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب 
اس حنيفة» وا عبدالته الور من ا اأصحاب 
الشافعي› وإسماعيل ین اسحاقف لال أصحاب ما الك 
وإمامهم› وقد تعارضت آقوالهم في ذلك و 
حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه 
فيلزمه إعارته إياه» وقد كان لا يبين لي وجهه» ثم 
و ان ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعلره أدواؤها یما 
حونه وأ کان فيه بذل ماله کا يلزم متحمل الشهادة 


E FREE 


وا 


أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس 
الحكم لأدائهاء والعلم عند الله تبارك وتعالى'. 


المطلب الرابع: عدم رد الكتاب المعار 


E TE E EE SI E 

فیعیره ما یرید» تم يمسك المستعیر ما عنده ولا یرد 

إلى صاحبه» وهي صفة قبيحة جداء لا تدل على الوفاء 

ا e‏ المعروف والتعاون على البر. 

وتورد بعض الكتب آخبارا امن دا ف جات 

إعارة الكتب» حتى دعا ذلك بعضهم إلى لكف عن 
الإإعارة إلا بشروط! 


الخشاب الذي كان إماماً فى النحوء يضرب به المثل فى 
ال ا و و کن 
يهم ر نمظهر ه » فکان قذراء وما روچ ولا ف خالا 
(ت ۹۷٥ه).‏ 

دک المبارك النحوي آنه کان یحضر سروف لكب 
ال ا 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ."۲٠-۳۲۲‏ 


٤ 


وطالعه واستغفل الحاضرين وقطع ورقةٌ ثم يقول: 
مقطوع ؛ ليشتريه برخص» فإذا اشتراه أعاد الورقة في 
ته فال وكات لةه إران كبر لان ن الكت 
E eI ET E o N,‏ 
حصل بين الكتب فلا أقدر عليه. 

قال الإمام الذهبي: إن صح هذا فلعله تاب والله 
ا 


والجميل أن السیوطی ذکر فی آخر ترجمته آنه 
أوقف كتبه بعد موته على أهل العلم» اليد ل 


وكان محمد بن محمد بن الشحنة الصغير الخلبي 
(ت ١۸۹ه)‏ مؤرخاً من الرؤساء في أيام الأشرف 
قایتباي» انتهى به الأمر إلى أن صرف عن العمل» وكان 
آية فى سرعة الحفظ. له تصانيف عديدة» منها طبقات 
ال ان اه ا ا 
تل الک ولو بالففي والججك حى كان ذلك 
سبباً في منع ابن شيخه البرهان عاريّة كتب أبيه أصلاً إلا 
في النادر خوفاً منه كما صرح لي» ولقد توسل بي عنده 
القاضي علم الدين في رد ما استعاره منه وخازن 


(۱) تاریخ الإسلام للذهبى ۳١١/١١‏ (بتحقيق بشار معروف) بغية 
الدعاة .٠/٣۲‏ 


٥ 


المحمودية وغيرهما م ضياع شي ءَ کثیر لي عنذده وعند 
أصخر ا ا الآن» وكذا آنل تلاط أشتاء و جحل 
يعير منها إلا لمن له شوكة . 

وفال أبو العبر فى اسخفيات» له: حدثنى لحيان 
عن موسى الفهاد» عن رجل من آهل جرجراياء عن 
شيخ من بادرويا: أن السفلة من إذا استعار كتابا لم 


( 
یر ده ا 


ومما يُلحق بهذا أو يذكر معه» قول الوزير الأديب 
علي بن يوسف القفطي (ت )٦٤١‏ في مقدمة كتابه «إنباه 
الرواة: فقد كان بعض منتحلى صناعة التصنيف قد 
ای و ا 
المواد» فسأل إعارتّة بعض ما أنعم الله به من أوعية 
العلوم» فأجبته إلى ملتمسه» ونبهته على الترتيب 
والتبويب» وأعنته غاية إمكاني. فلما فرغ منه أو كاد 
طلب ورقاً ليبيّض منه نسخة لأجليء فمكتته من ذلك. 

ثم بلغني أنه باع الورق» وتعلل عن النسخ لهذا 
المجموع وغيره» فذهب كالمغضب فالتقمه حرت 


(۱) الضوء اللامع .٠٠/۹‏ 
(۲) محاضرات الأدباء .٠٠١/١‏ 
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العذاب الأليم! 


وما دام المستعير لم يلتزم أدب الإإعارة» ولم يف 
بالعهد» فلم يعد الكتاب إلى صاحبه» بل تملص أو 
اکر و اد جيرا أو ماطل حتی مل صاحبه» فإنه لم 
وهر كما قال الشريف ابن طباطبا: 
فا ول لن لو الوا 
رقت خر عا فى هدا الع امير ال 
العلامة الحافظ الزهري تلمد وسن کن یك با ينجن 
إياك وغلول الكتب. 


اا 
 )١(‏ المضدر السابق. 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .۲٠۲/١‏ 


¥۷ 


وسمحع مردویه الصائغ الفضيل بن عياض ر حمه اه 


يقو ل : 

تأخذ سماع رجل وکتابه» فتحبسه عليه» ومن فعل ذلك 
فقد ظلم e‏ 

إعادته إلى صاحبهء» وقد روى مجاهد وجعفر» عن أبيهء 
فالا : 

سرقة صحف العلم مثل سرقة الدنانير والدراه. 


وهجا الأديب والكاتب البليغ كشاجم صديقاً عزيزا 
له Nel‏ حبس کتاره الذي أعاره فقال : 


غدرت ب حبس دفترنا 
وعهدي بالأديب ثقة 
و حب لادب 
أن E EE‏ اا و 


(1) المصدر السابی .۲٤۳/١‏ 
7 المصدر الاق 4١/١‏ 
(۳) محاضرات الأدباء .٠١١/١‏ 


۸ 


کا ا الخطيب البغدادي رحمه الله جملة 
معاتبات لمن لم يلتزم أدب الإعارة» ولم يلتزم الأمانة 
والوفاء بالوعد» من ذلك ما ذكره أبو خازم أن 


إن المزوءَة تدفع 

عن حبس جزرء وتمنع 
EEE‏ سه أ5 قاد 

يروم نس خاويقنع 
E EE E‏ 

ر يصيرّ في العْيريّشفع 
وال ي ا اني 

فی ا 0 ا 1 ھ 0 1 


فشدهره وڪي اح شال 


ما أنت في سعة من حبس دا 
و ا 
e‏ 
انت اجن لكف ا 
من يحبس الجزء عمدا بعد قول ذا 
فهو امرؤ ما به قلبي بمبتهج 
وقال له الشيخ آبو بكر: قرأت على ظهر كتاب 
لصاحبنا أبي بكر أحمد بن الحسين القطان بخطه: 


بمهجتي علق المحبوب بالمهج 
انسخه E‏ 


وآنت من حبسه في أضيق الح 


(1) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .۲٤۷-۲٤١/۱‏ 


0 + 


وقال البيهقى : سمعت أبا عبدالله الحافظ يقول: 
سمعت الصفار يدعو في مسجده وهو راف بطون كمه 
ا و ا ا ا ك کے ا 


ا غ ا 


O0 ® ® 


)١(‏ أورده عبدالرحملن المعلمى فى هامش تحقيقه على تذكرة 
السامح ص ۱۹۸ تقلا من ابن تاکر 


o١ 


المبحث الثانى 


عدم الإعارة 


م 


دقدیم: 

بما أن الإسلام دين علم وعقيدة» فإن المسلمين 
الماز س ذلك یحبول العلم ویبغون نشره» ويرول في 
نشره أجراً لهم ورفعة للأمة» وقد لا يشذ عن هذا إلا 
الاد: 

وإعارة الكتب إحدى وجوه نشر العلم» وقد مر 
بنا فيما سبق الجانب الإيجابي منه» وهنا جانب سلبي› 
عليه» بعد اَن لمس بعضصهم فقدانه نتيجة إعارته. 

ولا شك أن عدم اعارته وارد وقد 5 يخلو عن 
هذه المسألة المؤلمة عالم أو صاحب مكتبة » واا واحد 


or 


عليه منذ عهد الصبا والشباب ر اك قراءة له 
أو إقراء لأمثالي» وفقد» ولم أجد مثيله إلا بعد عقود 
من الزمن»ء كان قد مضى وقت الاعتناء بأمثاله. 

هذا» ولا يخلو أن يكون من أسباب عدم الإعارة 
البخل» وهو قلیل نادر لا یتأکد منه لعدم ظهور سببه 
صراحة» وإذا روي شيء من هذا القبيل عن بعض آهل 
العلم فلأجل ما ذكرت» وليس هو من قبيل اجتهاد 
شرعي او بيان أمر فقهي» بل هو أمر شخصي وبيان عن 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله : ولأجل حبس 
الكتب امتنع غير واحد من إعارتهاء واستحسن آخرون 
أخذ الرّهون عليها من الأصدقاء» وقالوا الأشْعَّار فى 
ذلك. 

وأورد قول فان آلا ت أخدا اا 

وقال الربيع بن سليمان رحمه الله : كتب إلي 
البويطي : احفظ كتبك. فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجدٌ 
بدله ! 

وعن حمزة الزيات قوله: امن قارئاً على 
فة ولا خالا عل 


(1) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .۲٤٤/١‏ 


o4 


وما وقفت عليه من أخبار فى جانب عدم الإذن 
بالإعارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام» هي : 


أولا: عدم إعارة المسودات: 

وهذا حی › فإن المسودة 3 تکون - ی العادة _ 
سو ی تة وحيدة تخصس المؤلف› فيزيد علبها 
وينقص»› وينقح ويهذب» ولو آنها نسخت لوجد فيها ما 
لا یرضاه ولا یجیزه مۆلفه بعد تبيیضه. 

يقول ياقوت الحموي رحمه الله ر مقمدمة كتابه 
(معجم البلدان» : 

رفك :لا أسمح باعارته ما دام في مسودته 
لئلا يلح طالب بالتماسه ولا يکلفني إبرازه من کِناسه 


ثانياً: عدم الإعارة حًا بالكتاب وحرصاً عليه 
وحفظاً له: 

فك مل الرة اشا غريرة عه راء آكاة كا 
أو غيره» ثم لا يعرف عنه بخل فيما عدا ذلك» أعني 
مالا وإحساناء فهذا لا يكون بخيلاء وإنما شىء عرض 
له فأمسك» وآمر تعلق به فاعتذر» وهو مثل کتاب معین 
له ذكرى أو موقع في النفس أو هو هدية من محب› 


00 


وما إلى ذلك» يحتفظ به» ويحميه من الأيدي مثل 
يضيع أو يعار فلا يعاد . 
في كتاب ألفه المجاهد عبدالقادر الجزائري بعنوان 
«المواقف)» الذي صدرت طبعته الأولى سنة ۳۲۹١ه.‏ 
كتب تحت العنوان من الجزء الأول: 
ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان بيتين للإمام 
الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى» وهذان البيتان لسان 
e‏ 
ذها لكان البائع المخبونا 
فاحذر فديتك من إعارة مغله 
اا اة فر 
في الصون يشبه جوهراأً مكنون 
كما وقفت على أبيات فى نسخه مخطوطة من 
«تاريخ خليفة بن خياط» قال كاتبها أو مالكها: 


(1) لم أره في الكتاب المذكور فلعله في نسخة مخطوطة أخرى. 


ه٦‎ 


N E PEE LAPE 

ألا أوافى توت بدا 
خوفى عليه الذهاب والتلفا 

فقل لمن جاء في أاستعارته 
e MESTE EPO ES‏ 

وقال آخر : 

مزيد احتفاظ غاية الظلم والإفك 

فلا تعر الجهال كتبك مطلقا 
EE AEST TATE‏ 

فيخلو بها من ليس أهلاً فتغتدي 
e CR FENTON‏ 


اا ا 
E EE E E EET EE‏ 


.۳١ رقم‎ ١ الغرر على الطرر ج‎ )١( 
.۸۳ عصارة القلم ص‎ )۲( 


o¥ 


E CE BE ET 
ثالتا: عدم الإعارة مطلقا:‎ 
يعنى قد يعتذر المرء عن إعارة كتابه ولا قدکن‎ 
زعا ن و ن ك غات ا فاا ر کا ها‎ 
ونقول : اله لا خو ولا اش بعك ذلك‎ 
رؤي على كتاب عند بعض أولاد ملوك تلمسان:‎ 
هذا كتابٌ بديع في محاسنه‎ 
E E > ا‎ 
ولم يشم عبيرأ شام منه سنا‎ 
ا ودد‎ ES ا ا واشدذ‎ 
اا غ ن الوا‎ 


وصيقل ذهني والمفرّح عن همي 


)4( نح الطب «Ao /o‏ ومعنى دد أطرد. 


0۸ 


عزيز على مثلي إعارة مثله 
Seen‏ 


e‏ أن ١‏ يفارقه ا 


وأورد العماد الأصفهاني في «الخريدة» من شعر 
أبي الفتح نصر بن عبدالرحملن الإسكندري : 


ELE E AE A) 
وأفتَّيتٌ فيها العَينَّ والعَينَّ واليدا‎ 

E E RT 
ا اد ف ها ا‎ 

لج هى ان تان يفال 
مُبير وأن با الها اتل الردى 

E E EE LETA 
ا ی‎ 


ويذكر الأصفهاني أنه قال هذه الأبيات معارضا بها 


(۱) تاریخ دمشق الکبیر ۲٤۲/۳‏ محاضرات الأدباء ۱١۸/١‏ 
عصارة القلم ص ۸١‏ ومصادر أخرى» مع اختلاف ألفاظ. 


۹ 


أنشدها نصر من رواية شيخه القاضي أبي محمد العثماني 
الديباجى الإإسكندري › وهی ۰ 


أری کتبا قد طال في جَمعها جُهڍي 

وزاد ۰ تحصيلها وجدي 

وجاءت عَقيبَ المنع عفواً بلا كذ 
a E EE‏ 

جواداً بما فيها على الصادق الود 
ا من بعد غيري EE‏ 

ال یش ا ی 


تمر ج هيليو 
بعدعناء رصب 


۲(7 »۾‎ 
E ed 


)١(‏ من مقدمة كتاب أبي الفتح الإسكندري «الأمكنة والمياه» الذي 
حققه حمد الجاسر. 


(۲) الغرر على الطرر ج ۲ رقم .۲٤١‏ 


0 


فلت ولو سمح يه الوزن» أو راد أن بعدد عير 
فداه لقال انا ورلا تي 


رابعاً: عدم الإعارة بخلا: 

البخل صفة ذميمةء حاربها الإسلام كتاباً وسنةء 
ومع دل ی تحدم هذه الصفة الشاذة ف فی أفراد من 
المجتمع الإسلامي لطبيعة خاصة في أصحابها. وهي ين 
أندر ما تكون بين أهل العلم» الذين لا يأبهون ‏ غالباً - 
بالمال» بل يفتدون العلم بالمالء ويدفعون ثمن المأكل 
والملبس إلى رحلات علمية وكتب يقتنونهاء وأجمل 
السهرات عندهم هي مجالس العلم والحديث عن الكتب 
وآراء العلماء وأخبار الأدباء وقصص الشيوخ ونوادر 
العلم. 

فإذا رأيت صاحب علم بخ يضن بإعارة كتاب 
دون أي سبب أو عذر فإنه یون غريباً ومنكراً» ویون 
ملخقا بطيعة أخرئ فه> للها الصفة الشاملة له ٠وهى‏ 
البخل في أشياء أخرى وليس الكتاب وحده! 

ومما ساقه الحافظ السخاوي من أخبار بخلاء 
الكتب» ما ذكره عن إبراهيم بن أحمد بن الفرس (ت 
۸ه)» شافعی من دمشق› هة قرأ على علماء وروی 
أحاديث وأجاز ا وعلماء» ذكر السخاوي آنه کان 


“1 


عنده من الكتب والأجزاء وتصانيف ابن حجر مالم 
ينتفع به بل وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه 
ارقا خا اک غه خی قل عه :اه کان 
يقول: إذا عاينت الموت ألقيتها في البحر! 

ثم ذكر أن كتبه فرّقت على الناس وبيعت بأبخس 
ا 

وأاخر اسمه محمد بن علي بن سكر المؤدب مات 

ا اا عا ن 
بالقراءات وانتصب لاإقراء بالحرم المكي الشريف» وكان 
حنفياً متعصباً وكتب الكثير» نقل السخاوي من المقريزي 
أنه کان عسراًء لا یسمح کار کا ا 

وكان يحيى بن محمد القاهري القباني من الأغنياء 
الكبار في عصره» لكنه آفقر واحتاج» فاضطر إلى بيع 
ممتلكاته» وباع أکثر ما کان حازه من كتب العلم» سيما 
الحديث» ممالم يكن یسمح روه فضاد غ 
ا 


ال ا چان بعبره کتاباً فأبی عله 


۳/۱ الضوء اللامع‎ (١( 
.۹- 4 المصدر السابى‎ )۲( 
° المصضك الشابق‎ (7 


1۲ 


فقال : خذ مني رهناء فقال: من وجب أن يسترهن على 
علم فواجب E‏ 


حتى إذا مت وانقضى أجلى 


آل با مني ال ت دعني 
فإن إعارتي للكتب عار 
رمعشوقي من الدنيا كتابي 
TO‏ 


0 ® @® 


(۲) سفينة الفرج رقم ¥¥¥ 
(۳( الغرر على الطرر ج ۲ رقم .٠۹۹٩‏ 


1۳ 


المبحث الثالث 


من أدب الإعارة بين العلماء 


وللسلف آداب وکتابات متنائرة فى بطون الكت 
عن الإعارة» ما زال الخلف يردد بعضها لجمالها 
ونفاستها وندرتها» وهي عير عن فسات e‏ بالعلم 
ا تعرف الجميل ر المعروف و بکلمات 
شکر وأآدب عمیقین. 

قال ابن السكيت: مات أبو عمرو الشيباني (ت 
(a^ ۰0‏ وله ٿمان عشرة ومائة سنة وكان يكحتب بيده ال 
أن مات» وكان ربما استعار مني الكتب وأنا إذ ذاك 


صبي آخذ عنه وأکتب من کتبه'! 


شیو خنا قول : 
)١(‏ معجم الأدباء لياقوت .٠١۷/١‏ 
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د رووا اك اض حك الا 

مع انكر ما اناه يلكا 
E E E E‏ 

ا ا ا 


ای RES‏ ت aT‏ من مصر› ناضل اشا 
بالعلم» حصّل كتباً نفيسة کان سمحاً بعاريتها" . .. 


کا مرآ تج الد خمد ن ابي بكر 
المرجاني› من مكة» تميز في الفقه ومهر في العربية»› 
وأنه تموّل بعد تقلل بسعي جميل وكتب كثيرة نفيسة 
يسمح بعاريتها» بل ربما يبر بمعلومه في النظر 
والتدريس من ليس له في المدارس اسمه من الطلبة 
ونحوهم. وکانت وفاته رحمه الله سنة ۸۲۷م" 

وللقاضى الأديب محب الدين محمد بن أبي بكر 
اموي الأصل الدمشقي (ت ١١١١ه)‏ صاحب شرح 
شواهد الكشاف» المسمى (تنزيل الايات)» بيتان كتب 


(1) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .۲٤۸/١‏ 
(۲) الضوء اللامع ۹۲/۸ 
(۳) المصدر السابق ۱۸۳/۷. 


1٦ 


بهما لبعض الموالى طالباً منه عارية «صحاح الجوهري»› 
أوردهما المحبى فى «خلاصة الأثر» وهما: 


E OE E E TYE 

منك الصحاحَ فليس ذاك بمنكر 
} 
للبحر كي يلقى صحاح الجوهري'" 
وللادتت ال حت صلاح سن اك الحسني 
الصنعانى (ت )٠٠۷١‏ من أبيات كتب بها إلى القاضي 
مطهر بن على الضمدي طالباً عارية كتاب «إيثار الحق 

على الخلق»ء أوردهما المحبى فى «خلاصة الأثرا: 


( 


آثروناياصاح بالإيثار 
كي يكون البلوع للأرطار 
فلهذا الكتاب طال انتظاري" 


وكتب بعض الأدباء إلى مفتى مصر الفقيه الأديب 


.٥٤ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


4 


کتابه الذي جمعه من نظمه ونثره المسمى ت «الفواكه 
الطورية»» أوردها المحبى فى «خلاصة الأثر»: 


غرست باله لفضل روضة , د 
کان قى لان اها 
OE UE‏ أجل منظور 
)1( 
مجني فاك ال رر" 
وفي «سلك الدرر؛ أيضاً: أن الأستاذ الشيخ عبدالغني 
النابلسي (ت ۳٤٠١١ه)‏ كتب إلى العلامة إسماعيل بن تاج 
الدين المحاسني خطيب الجامع الأموي بدمشق (ت١١٠٠‏ 
ه) يطلب منه شرح ديوان الشيخ عمر بن الفارض لجده 
العلامة الشيخ حسن البوريني الدمشقي› فقال : 


أا سيدا من نسل بورين جلده 
وا سن غر كل الخال :بان 


(1) المصدر السابق. 


1A 


لجذك شرح زان نظ ابن فارض 

وحل عقود الدرّ من كلماته 
ومقصودنا نة إعارة نسخة 

أردنا اقتطاف الزهر من شجراته 
ودم RE ESR‏ يا ابن محاسن 

ترا ابال ا و التفات 


وكتب إليه أيضاً يطلب منه إعارة «إحياء علوم 
الدين» للغزالى رضى الله عنه فقال: 
» ية شتاق ا . تك اللا 
لادراککہ إيّاه في الحل EE‏ 
وکان الشيح عي بن مصطفی الجر بابن 
كرامة الحنفي فاضلا دا غالا کا ا أفتاء 
طرابلس الشام ثم حلب» ومات سنة ۲٣۱۱۹ه.‏ كتيب 
)١(‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص .٥‏ 


1۹ 


إليه حامد العمادي المفتى بدمشق حين أعاره الجز- 
الأو م اة الاك > :اتخ العادى :ورارسا 
له قوله: 
ِن اة فى الاد وإن ترم 
تنظر لقلبي فهو عندك شاهد 
وإليك اسا بي الأناء حب 
EE EEE E ESE‏ 
ك فا بار اا ااا 
ومن | التي و جحد لا رظ اللاستعارة 
كتاب الخراج» لعبدالعزيز الرحبي : 


في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» حيث كتب على 


صفحة العنوان: 


0 سلك الدرر ف اعیان :القرن الان عر ۲۳۴۳/۳, 


VY 


مستعار من ذي الجنابة الأفخم محمد أمين 
أفندي» مفتي بغداد سابقاً المفخم في سنة 


n YAo 


0 ® ® 


(1) مخطوطات المجمع العلمى العراقي/ دراسة وفهرسة: ميخائيل 
عوأد» المجمع العلمى العرأقى ۳م ۳ 


۷١ 


المبحث الرابع 


من أدب الإعارة بين الأدباء 


ولأهل الأدب أيضاً جولات في هذا الميدان 
يستعملون فيه مواهبهم وعواطفهم اة رل الب 
المستعارة والاطلاع عليها والفرح بها وشكر أصدقاء 
الخرف الذين عيرونها 2 


وفي بعضها تجاوز في المدح a.‏ وفي بعضها 
الاخر خروج عن «الأدب اللإسلامي" انشا کا کشت 
منذر بن سعيد البلوطي» المتوفى سنة ١٠٠۴ه»‏ فهو على 
ر من کونه قاضي القضاة وعرف عنه العدل والوقار» 
إلا أنه كانت فيه دعابة ونوادر. ELE‏ آٻي 
علي القالي يستعير منه کتابا من «الغريب) : 


بق ريسم يفيف 


y۳ 


EE EY ا خت اى‎ 
TANI E REECE E 


فأرسل اله اتات وأجاب بقوله : 


وت 


وحخ ق در E eT.‏ 


E E EE EEE, 
حَوّى الغريبُ المُصتف‎ 


٠ ص‎ 3 e م م‎ 
2 ص‎ 
I CEE ET UEN 


ووگو این ا e‏ فى عبيون الأنباءا: أنه 
ا و ج و ا ا و و 
وتلائين وستمائة ومعه نسخة من شرح ان بي صادی 
لحتاب «منافع الأعضاء) لال وش وهي صحيحه 
منقولة من خط المصنف فحصلها أبي» فكتب إليه عز 
الدين بن السويدي ا 
الكتاب المذكور»ء قال: 


)1( معجم الأدباء لياقوت ٠٥۲۷/١‏ المسارعة إلى قيد .أوابد 
المطالعة ص أ. . وهو تر کیت 5 نل کار الأدباءء فضلة 
عن العلماء. 


4: 


وامُنْ فأنتٌ أخو المكارم والغلى 
بکتاب شرح منافع الأعضاء 
E E‏ 
فا ا اا وا و 


نسخة في الغاية من حسن الخط وجودة النقط 
E‏ 

الغرناطى الغسانى استعار منه كتابا فأرسله إليه وعلى 
ظهره هذه الات 


آ ر ا ۶ 3 ۶ 1 اوا 
وزادة اللناسخ إععجامسا 


ر الالفاةظ عن وخا 
الات د ااافا 


.٥١ -١۱ المسارعة إلى فيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 


Yo 


2 ا ه2 e‏ (4) 


وفی اتلك الدرر» للمزادى' كنتت البشك سهان 
ألحمرئ ( ت۷١١‏ نزيل دمشق إلى الفقيه إبراعيم بن 
سليمان الجينينى (ت ۸١٠١ه)‏ يطلب منه إعارة الجزء 
الأول من كتاب «الکامل» للمبرّده قال: 


مولاي إبراهيم يا ذا العلا 

ومن هو المدعو بالفاضل 
تفديك روحي إنني لم ازل 

أرجوك للعاجل والاجسل 
اتن اب جت فى کر 
وإ حظي قدغدانتاقصا 

قارستل لهجا ن اتكافل 
لا زلت في ا وفي سؤڙدڍ 

ما ا روض بالحيا الهاطل" 


(۱) نفح الطیب ۱۲۸/۹ 
{(Y)‏ المسارعة ص o۲‏ 


۷٦ 


يبو ان التجالي. اساد عن كنت اتتغارها س 
بعض الأدياء ۴ تاليف كتابه «يتيمة الدهر» كما فى ج 
۵ ص “٤١‏ ۲۰۷ وهي أدبيات ينقلها. ۰ 

وقال العلامة تاج الدين السبكي عن كتاب 
ل اله علي او وا ي 
المؤرخ خليل بن أيبك الصفدي (ت ٤٦۷ه):‏ 
أعارني مره من «تذكرتةا متجلداء وكان يضف كتابا 
في الوصف والتشبيه» وينظر عليه «التذكرة ويكتب 
على كل امجلد إا جر جر الية مه فلا 
رخدت ذلك عله سه فلح هذا صف نت 
فکتبت إلى جانبه: 

E E 

الوت لا ا ت 
طافح E E‏ 

ا ا الف وة 
فرغ ا EEE.‏ [ او و 
وللأديب الشاعر السيد عبدالرحملن المعروف بابن 


(1) الغرر على الطرر ج ١‏ رقم .٠۳۸‏ 


YY 


الق الد( 9 اما کا لی رین 
الدين البضروى ت ۲ ه) يطلب منه عارية «ريحانة 
الألتا» للشهاب الخفاجى» أوردها المحبى فى (خلاصة 
الأثر»: ٠‏ ا 


با ایا دی :سن اوت الخض () 
رياضا مُوشّية الديباج 
قد نمتها سحب الحيا وسقاها الط(م) ۰ 
U‏ قبل الصباح عذب المزاج 
إل فصل الربيع زات ورد ٠‏ ۰ 
ا أضحث نفوسًنا في ابتهاج 
ولغخض الريحانِ مع يانع الور 
د ازدواج فقي فة الا عاج 
فتفضل مع الرسول إذا شد 


تا اة الها الخقاعى 


ارد ها اتات اتر اا ت اك 


- 


الدرر» فى ترجمة زين الدين IR‏ 


.٥*١ المسارعة ص‎ )١( 


۷A 


بابن فوّاز الدمشقى (ت ١٠٠١١ه)»‏ وكتب بها إلى بعض 
إخوانه فى طلب «سفينة شعراء أوردها المحبى فى 
(خلاصته) : 
اک اا اوك 
ان CEE SE‏ واا 
TE N E E‏ 
وكتب ابن سكرة الهاشمي الشاعر المشهور إلى 
8 و oi‏ 
ابي علي المخسن بن إبراهيم ن هلال الصابي بتقاضاه 
دفترا أعاره إيّاه : 
E ES‏ 
فة فاد لاا 
فتفضل بردو ياربيعي 


وهما من أسات أوردها ياقوت فی امعجم الأدباء» 


47 المصدر السابى ص *°. 


۷۹ 


في ترجمة المحسن المذكور” . 

وقال الشيخ أبو القاسم رحمه الله : كتبت إلى أبي 
القاسم بن آبي العلاء أبياتا اس ةه ي روان 
حطان» وضمتتها أبياتا لبعض من امتنع من إعارة الكتب 
إلا بالرهن» وأبياتاً عارضها بها أبو علي بن أبي العلاء 


أض حى الورى مهم تسخره 
E TE E EE FEE.‏ 


ع ارر هه ا 


¥ ادر الاي 


حلفت بالله الذي 
FE E E ECE EE E |‏ 
آآ ا ت االله رة 
7 2 ! 
E E ES‏ 
قل ةة لے وح بره 
مهن لميعزدفترزره 
ضاقت عليه المعذره 
ق ف لار وني 
السماع ا | E EE‏ 
اا فال 015 ال ي 
إلا ماض ال لمعذره 
ا طرق ال رة 
فأجابني بأبيات منها : 
اا د ا ي 


A۱ 


ل ف ده 


E O E 

لاأق بل ال و و 
تاکر عنسدي E‏ 

ولو کک وي بها 
ECE EE E‏ 


E EE E ET 


فا واش > O‏ 
والغرض في ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته 


AY 


به» أعوذ بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين 
)٩(‏ 


0 ® @® 


۱۲۰ -۱۱۹/۱ محاضرات الادباء‎ )٩( 


AY 


إطلالة على العصر الحديث 


لم أبحث في موضوع E E‏ 
الأفراد في وقتنا المعاصر› تمر و جحد الات 
الذي وضعته له» لكن قصة مؤلمة مرت بي لأديب كبير 
معاصر فى إعارة كتاب له» حفزتتى لأن أخصه بمبحث»› 
لتکون عبرة لاص لاء » لا تحبهم القلوب»› حیث 
يتملق أحدهم للحصول على کكتاب معين › فإذا تله 
ا ا ا ا 
أنه قد يكون بأشد الحاجة إليهء لكن الطبيعة الفظة› 
والقلب الغليظ. والأنانية المقيتة» والوجه الثقيل»› لا 
تق ف ا من دا SS‏ 
والحصول على مبتغاه» وتامین مطلىه. 


لعل من أكثر من اشتهر بحب الكتب وجمع 
النفيس منها والاعتناء بها فى هذا العصر هو أحمد 


Ao 


تعریف ره وکال إلى ذلك رضي > التفس e‏ 
ا 


ل جمد كرد ا وف العاةة أن يفن 
غلاة الكتب بكتبهي» أما هو فقد تعود بسط الكف فيهاء 
لأن غايته منها نشر العلم وإحياء آثار السلف. 

كتب إلي مرة (۲۹ جمادى الآخرة ١٤۳١ه)‏ 
يقول: «نقلت لك ترجمة الصذر الامدي من مخطوطين 
نادرین عندي› ولا تك ان يكون السخاوي ترجمه اشا 
ئی الف ولت على بق من لك لان سخ 
EEE‏ اخ الأصحاب من ثلاث سنت رات ولم تزل 
عنده ولا يريد ردهاء» وكلما احتجت إلى الكشف عن 
اخ اذه ال غا و اكتف ها 

فتأمل هذا الشغف بنشر العلم وهذا اللطف حتى 
مع المتساهلين في رد الكتب إلى أربابهاء وقد تكون 
3 لا يقع عليه تمن N‏ 


.)١(‏ اة العلامة أحمك تيمور باشا (ذكريات شخضصية) محمد كرد 


علي ؛ جمعها واعتنى بها محمد بن ناصر العجمي» ص ٠-۲١‏ 
٢‏ 


A۸٦ 


محه د قت ‏ خطات رخ درت انت اة ان 
CG EET NE E‏ 
لاستعارة | ولو آنه قفد ت ولات کثیراً من 
نفائسهاء لأنه كان يعتبر زكاة الكتب هى الإعارةء حتى 
ولو علم أن الذي يستعبر ه لا یعیده 

أما علامة العصر وبديع الزمان الشيخ الجليل علي 
الطنطاوي رحمه اله فله نظرة أخرى إلى الإعارة 
التى حصّلها من القضاء ومعاشرة الناس. 

قل ف ا او e‏ ا0 
رظروف اا وباذن ری مشترطاً . ملدة محدده 
E‏ لاعادة ”الات إليهء ضنا به وخوفا علبه» 
ات ات E‏ 


واخر اه ااعيیسى ندر المعلرف» (ت 


.٤۹4 عالمّ فقدنام/ آمنة محمود شيت خطاب» ص‎ )١( 
۳۸ هکذا ربانا جدي ص‎ )۲( 


AY 


المطبوعات حتى حَوّت محتبته قرابة ٠۲٠١‏ مخطوطة 
نادرة و٠٠‏ ألف كتاب مطبوع ضاع نصفها في 
الإإعارات» مما دفعه إلى تتویج مکتبته N E‏ 
EE TOE El‏ دي 
فإِن إعارتي للكتب عار 
وهل أبصرت محبوبا تار 
وفك دكن البح ان ية حجرت ها بقارت الفا 
أو اة الات من المخطوطات» وحوالي عشرة آلاف 
«المقتطف» و«الهلال» و«العصبة الأندلسية» و«المسرة» 
ولشدة ولعه بالکثب قال مره ل الأصدقاء: 
الوا م ا ي 
ورق الكتب وقبري المكتبه 
وادفنونى وأادفنوا الک هي 


ص" 


وانشروا الأوراق حول ات 


رفن ائناء الخرتب الغالهة الارلى قزر السفر إلى 
البرازيل حيث كان يقيم أولاده» فأودع مخطوطاته الثمينة 


AA 


النادرة في مكتبة الجامعة الأمريكية› وتقاضى مبلغ ٠٠١‏ 
دينار ضمانة لذلك. وبعد عودته حاول استعادة 
تخ طوطاته فامع دار نها وكان زتها بوذا 
صموئيل كيركوود» عن إعادة المخطوطات بحجة أن 
صاحبها قد باعها لقاء ثمن» وعبثاً حاول إستعادة كلزه 
على الرغم من جميع المراجعات. وهكذا خسر بين 
٠‏ و ٠٠١‏ مخطوطة إلا التي كان قد نسخها بخط 


Vea wm. 
يذه سعحه اة‎ 


© ® ® 


(1) مؤرخون أعلام من لبنان/ مجموعة من الباحثيین» ص -۲٦۹۲‏ 
۳ 


۸۹ 


x 


RANSON‏ اعا ماما «لداماه «لحعاه «لماماه لما 
المبحث السادس 


الإعارة قي المكتبات 


أوزة سا تف ه٠‏ أخار الاعغارة ف المكتات ما 
ی 
ما تفصيلاتها وتقعيدها ففي الكتب المخصصة لذلك» 
فليس المقصود هنا بيان تنظيم الإعارة وكيفيتها في 
المكتبات. 


وقد ذكر العلامة تاج الدين السبكي في وظيفة 
خارن الكت انى امین المكةاة أنه خن عة 
الاحتفاظ بها ا شعَثها» وحبكها عند احتياجها 
للحبك والضكّة بها على من ليس من أهلهاء وبذلها 
للمحتاج إليهاء وأن يقدم في العارية الفقراء الذين 
يصعب عليهم تخصيل الكتب على الأغتياء: وكثيرا ما 
يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيمته؛ 
وهو شرط صحيح معتبر: فليس للخازن أن يعير إلا 

۹۱ 


برهن: صرح به القمال في الفتاوى › والشيخ الإمام في 
تكملة شرح المهذب؛ وذكر أنه ليس هو الرهن 
اا 

وذكرالأستاذ فاد سيك أن السلف اغتترا بالكتب 
والمصنفات عناية كبرى جعلتهم ينشئون لها الخزائن» 
ويبذلون في جمعها الأموال» وييسرون انتفاع الطلاب 
والغلماء ها فال ولد نا حار كثرة عن الفكبات 
العظيمة التي حفلت بها دمشق ثم القاهرة أيام الأيوبيين 
کو او ا ا عا ان 
يضعوا لها من الشروط والأحكام ما يصون ذخائرها من 
الضياع» وضكّنوا وقفياتهم أو تحبيساتهم شروطأ دقيقة 
كان من أهمها حظر إخراج الكتب منها. 


ولم تقف عنايتهم عند هذه الشروط بل وضعوا 
للمنتفعين بها والمترددين عليها حدوداً وآداباً يلتزمونها 
ف استعارة الكتب» والاطلاع عليهاء والاستنساخ منهاء 
وإعادتهاء وغير ذلك من الأمور التي تعتبر نموذجا رفيعا 
لما يعرف الآن «بالخدمة ال وقد أوزد بذر 
الدنة ت حماغة الفتري نة ۷۳۴ف انا فعا ف كاب 


(1) معيد النعم ومبيد النقم ص ١١١‏ نقد الطالب لزغل المناصب 
لان طولون ص ٠١۷‏ . 


4۲ 


اتذكرة السامع والمتكلم» خصه «بالآداب مع الحا 
التي هي آلة العلم» وما يتعلق بتصحيحها وضبطلها 
وحملها ووضعھا وشرائها وعاریتها ونسخها وغیر ذلك" 
كما أنهم حددوا لخرّان هذه المكتبات والقائمين عليها 
لوو رون عليها للمحافظة على ما تحت أيديهم من 
الكتب وتجليدها وحبكهاء وترميمهاء وتقديمها 
للمستعيرين» وشروط الإعارة لمن يستحقونهاء والضكة 
بها على غير أهلهاء وعير ذللی. 

ويبدو أن نظام الإعارة في المكتبة وأسلوبها 
والتحكم فيها كان خاضعاً لإدارة خازنهاء أي: مديرهاء 
فبه تصلح أو تفسد. 

وقد ذكر باحث أنه كان لبعض المشرفين على 
المكتبات والكتب الوقفية دور مباشر في خلخلة بنيتها 
والإساءة إلى هدفها السامي» وذلك عن طريتق التهاون 
في أداء الرسالة الموكلة إليهم» أو المشاركة في استغلال 
محتوياتها عن طريق تسهيل سطوها ونهبها أو إعارتها 
دون ضمان لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى 
أغراض دنيوية عن طريقه". 


.٠٠١ مجلة معهد المخطوطات العربية شوال ۳۷۷١ه. ص‎ )١( 
.٠۷١۹ الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ )۲( 


۹۳ 


که ت ا لالاز 
المحمودية» بالقاهرة التي وقفها بعضهم وشرط اا 
یخرج منها شيء› واستحفظ بها إمامه السراج عمرء 
لكنه أساء فيها وضيّع كثيرا منهاء واختبرت فنقصت 
چ )۳١(‏ مجلدةء وعندما اكتشف أمره عزل» وجاء 
عقبه فخر الدين عثمان البكري التلاوي القاهري (ت 
۹ه)» فذكر السخاوي في «الضوء اللامع»: أنه 
استمر يباشرها بقوة وصرامة وجلادة وعدم الكقاتث إلى 
ا لک ر ضف ب ناكار الدولة :وارکاد 
المملكة كان الواحد منهم يحاوله على عارية واحدة» 
وربما بذلوا المال الجزيل فيصمم على الامتناع بحيث 
اش ولف إلى أن رفع فيه شخص أنه يرتشي في 
الشتر افاح رت الت رق وق الفر 
ناغ لأنها كانت أربعة آلاف مجلدة فنقصت أربعمائة 
فألزم بقيمتهاء فقوّمت بأربعمائة دينار فباع فيها 
موجوده وداره» وتألم أكثر الناس له. ونقل عن شيخه 
ابن حجر: أنه لم يكن عتبه سوى كثرة الحيف على 
فقراء الطلبة وإكرام ذوي الجا وقال عنه حين أرخ 
وفاته من «الإنباء»: إنه كان شديد الضبط لها ثم 
حصل له من تسلط عليه بالخديعة إلى أن وقع في 
التفريط فذهب أكثر نفائس الكتب. 


۹٤ 


قال الباحث : 

وهذه الحادثة تدلل على أن العقوبة على الأمين 
المقصرء كانت قاسية» فقد عزل الأمين الأول وهو 
السراج عمرء في حين عوقب الأمين الثاني وهو عثمان 
فخر الدين البكري» بأن ضرب أمام السلطان وغرم بدفع 
قيمة ما ضاع من كتب فاضطر إلى بيع كتبه وداره. أما 
الذي تولى أمرها عقب السابقين فكان ابن حجر 
العسقلاني'. 

وزاد الباحث المذكور الأستاذ یحی ساعاتي الأمر 
توضیحا وأمثلة في دراسة مسهبة ومحكمة عن المكتبات 
الوقفية› فکان مما قال : 


.٠١۴ الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ )١( 
قلت : ويفهم من هذا أنه كان هناك إقبال كبير على المكتبات‎ 
وكانت الاعارة فها رائجة.‎ 
ومن الأخبار النادرة التي تلحق بهذا ما ذكر عن أبي حيان‎ 
محمد بن يوسف الأندلسي الجياني شيخ النحاة بالديار‎ 
يفتخر غیره بالكرم»‎ ek iS المصريةء الذي‎ 
ا دراهمك ويقال عنك: بخیل‎ ٠ ويقول لبعضهم : اوت‎ 
ولا تحتج إلى السفل.‎ 
وكات م غل رى الكت ور اف قف عة‎ 
تعيش بهء أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف»‎ 
وإذا أردت من أحد أن پعيرني دراهم ما أجد ذلك!.‎ 
.ه٤١/١ ينظر نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ 


4٥ 


أما بالنسبة للإعارة الخارجية فقد كان الأمر منها 
متفاوتاً بين الواقفين» وقد حظيت هذه المسألة بأكثر قدر 
من الخلاف» وبالتالي ناقش قضيتها جملة من الدارسين 
لتاريخ المكتبات في الإاسلام» إضافة إلى أن هناك 
عشرات النصوص الوقفية التي تقدم مادة توضح الموقف 
المتباين للواقفين حول هذه المسألةء فقد نص بعض 
الفضلاء والصلحاء الذين أنشأوا مكتباتهم في وقفياتهم 
على منع الإعارة الخارجية منعا باتاء مثل القاضي ابن 
حيان الذي أنشأً في مدينة نيسابور دار العلم» وألحق بها 
خزانة كتب ومساكن للطلاب الخرباء الذين يفدون لطلب 
العلم وأجرى لهم الأرزاق» ولكنه اشترط عدم إعارة 
الكتب إعارة خارجية» وإنما يقتصر استعمالها على مبنى 
الخزانة. 


ونصت وقفية الابشادي على منع إخراج الكتب 
من الجامع الأزهر بأي وسيلة كانت مع زيادة في 
الحرص على الكتب. فاشترط الواقف أن يقوم الخازن 
بكتابة أسماء طالبي الكتب داخل المكتبة» على أن 


س الاسم بعك إعادة الكتاب. 
واشترطت وة السلطان الغررى على اا من 
يطلب کتابا» يدفع له لينتفع به في المدرسة ولا يمكنه 
من الخروجح من المدرسة› ولو دفع إليه شيعا يساوي 


۹٦ 


أضعاف قيمته» اک ی ی ا ا 
نة أو فطالعة فة اي مقابلة عليه بالمدرسة» رده الخازن 


إلى الخرانة. 


وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق 
عمل خازن المكتبةء ومما أشارت إليه أنه من حضر إليه 
تقلت شا مو اله فان كان اهلا لمطالهة ذلك 
;لاال ب وان ن أجل المكات وسن رق 
دفعه إليه وأخذ خطه منه» فإذا أعاده إليه دفع إلبه خطه»› 
و و و ی ی ا ی 
النسيان بل يتعهد بالسؤال» أما إذا كان الطالب من 
خارج المكان لا يعطيه شيئاً من ذلك ولا يمکنه من 
إخراج شيء إلى خارح المكان. 


وقد تشدد يعض الواققين في منع إعارة الكتاب 
الوففى» وكات الإشارة إلى دلك: يادص على منع 
رهنه» كما هو فى نص وقفية الصادي الذي ورد فها 
قوله: «لا یوهب ولا یباع ولا يرهن». 

واشترط مصطفى المأذون فى وقفيته 1 يحرج 
الكتاب من الخزانة. 

وشدد عارف حكمة على منع إخراج الكت هن 
المكتة لا عن طریق الاستنساخ ولا عن طريق الاعارة. 


۹4 


أما بالنسبة للإعارة الخارجية فقد كان الأمر منها 
متفاوتاً بين الواقفين» وقد حظيت هذه المسألة بأكثر قدر 
من الخلاف» وبالتالي ناقش قضيتها جملة من الدارسين 
لتاريخ المكتبات في الإسلام» إضافة إلى أن هناك 
عشرات النصوص الوقفية التي تقدم مادة توضح الموفف 
الو ا اه ا ا ا ن ف 
الفضلاء والصلحاء الذين أنشأوا مكتباتهم في وقفياتهم 
على منع الإعارة الخارجية منعا باتاء مثل القاضي ابن 
حيان الذي أنشاً في مدينة نيسابور دار العلمء وألحق بها 
خزانة كتب ومساكن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب 
العلم وأجرى لهم الأرزاق» ولكنه اشترط عدم إعارة 
الكتب إعارة خارجية» وإنما يقتصر استعمالها على مبنى 


ال 
من الجا الازهشر أي وله کات مح زیادة في 
الحرص الکتت» فاشترط الواقف أن يقوم الخازن 


يطلب كتاباًء يدفع له لينتفع به في المدرسة ولا يمكنه 
من الخروج من المدرسة» ولو دفع اله شا يساوي 


۹٦ 


أضعاف قيمتهء فإذا انتفع كل منهم بما طلبه في نسخ 
منه أو مطالعة فيه أو مقابلة عليه بالمدرسةء رده الخازن 
إلى الخزانة. 

وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق 
عمل خازن المكتبة» ومما أشارت إليه أنه من حضر إليه 
طب ا ذلك فان كات أو لوطا ولك 
والاشتغال به» وكان من أهل المكان وممن يوثق به» 
دفعه إليه وأخذ خطه منه» فإذا أعاده إليه دفع إليه خطهء 
ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخشى منها حصول 
النسيان بل يتعهد بالسؤالء أما إذا كان الطالب من 
خارج المكان لا يعطيه شيئا من ذلك ولا يمکنه من 
إخراج شيء إلى خارج المكان. 

وقد تشدد بحض الواقفين في منع إعارة الكتاب 
الوقففي» وكانت الإشارة إلى ذلك بالنص على منع 
رهنه» کما هو في نص وقففية الصادي الذي ورد فيها 
قوله: «لا يوهب ولا باع ولا يرهن». 

واشترط مصطفى المأذون في وقفیته ألا يخرج 
الكتاب من الخزانة. 

وشدد عارف حكمة على منع إخراح الكتب من 
المكتبة لا عن طريق الاستنساخ ولا عن طريق الإعارةء 


۹۷ 


وأن يقتصر الانتفاع من الكتاب داخل المكتبة. 


منع الآلوسي أيضاً إعارة الكتب التي تھا في في 
ا a‏ حيث أشار إلى أن جميع ما 
ا یخرج من المدرسه. 

ومن أغرب الشروط التي وضعت من فل بعض 
الواقفين» ما شرطه تقي الدين الفاسي بألا تعار الكتب 
التي وقفها لأي شخص مكي؛ وقد تعدى المنع من قبل 
الناظر فيما بعد فشمل غيرهم خوفاً منهم» وهو الأمر 
الذي أدى إلى ضياع أكثرها. 


وفي مقابل الاتحاه المتكة السات E‏ هناك 
فته متساهله أجازت الإعارة» بعضها دوں فيد او شر ط› 


~~ 


خر بموجب شروط محددة. 


فعندما وقف ابن خلدون نسخة من تاريخه العبر 
في خزانة جامع القيروان اجا اغا وله اقطان 
کون امك ذا سمعه جدة أميناًء وان يدفع رهنا 
ا ون يرد الكتاب فى مدة لا تزید على شهرین. 

ومن الواقفين من سمح لطلبة العلم من آمل 
الخانقاه استعارة الكتب لمدة شهر على الأكثر» ومكنهم 
أخفها إلى ساك داخل الخانقاه: لكت جح 
إخراجها إلى أي مكان آخر. 


۹۸ 


ومنهم من أجاز إعارة الكتاب وأخذه» ولكن 
لثقة» أو برهن» وقد ورد ما ينص على ذلك فى وقفية 
كتاب نفحات الصفاء والذي كان من بين ما وقفه أبو 
الأنوار محمد بر وفاء. 


كما أجاز محمد بن أحمد إعارة كتاب نفحات 
الأنن الى وة مرغت وشرط أن بكرن ذلك 


برهن وکقیل. 


وم من أباح الإعارة دون قيد أو شرط كما 
فعل سعید وجیه باقدیم› ونص على ذلك في وقفيته 


وكات اة ناجه الأعارة او ها وف 
اة قرا القرون الماتي الدين كاتا ترددوة ا 
المحتبات الوقفية» ولكل وجهة نظره التي يدافع عنهاء 
وقد درس هذه القضية جلال الدين السيوطي بتفصيل 
وإسهاب في رسالة جعل عنوانها «بذل المجهود في 
OR E ES BS‏ 


)1( الوقف وبنية المكتبة العربية ص .٠١#-٠١١‏ ويأتي كتاب 
السيوطي المذكور في الفصل التالي. 
۹۹ 


الزبيدي» المتوفى سنۀة ٤۳‏ ۹ه کانت لعموم الطلاس» 
بقوله : 
کی ااهل العلم مبذولة 
أيديهم مل يدي فيها 
آ ارا اا کي 
و ۵ 2 اله اح + ۰ : ,12( 
وکان ق راط هان بن عفان بالمدينة المنورة 
مكترة معظم کتبها فی الفقه المالكى› وکانت متميزة على 
المكتبات الأخرى بأنها كانت تسمح بالإعارة الخارجية في 
قا د ق لدی المكى إلى ن إغاة الات . 
وكان هذا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
وفى فقرة عقدها العلامة جمال الدين القاسمى عن 
«احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد» في كتابه 
«(إصلاح المساجد» قال : 


› زبيد: مساجدها ومدارسها العلمية/ عبدالرحملن الحضرمي‎ )١( 
.۲٣۲ ص‎ 
.١١١ الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ )۲( 


e 


يوجد في بعض المساجد الكبيرة كتب موقوفة 
على طلبة العلم مشروط نظر القيام عليها إلى إمامه أو 
مدرسه» فتراه مقفلاً عليها في خزانة الكتب أو في 
حجرة الجامع» ولا أحد يدري بها» وإِن دری فلا یکون 
من السهل الوصول إلى استعارتهاء وإذا سمح بإعارتها 
لأهلها فتراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع المستعير 
بصره» وقد يموت الناظر عليها ويرث مفتاح الخزانة أو 
الحجرة طفل له أو جاهل» وهناك لا من مفتش ولا 
سائل» فترى الكتب تموت تلفاً ويأكلها العث مما يأسف 
له کل عاقل. 


أعرف من هذا الشيء خزانة في جامع لا يدري 
أحد ما فيها من الموقوفات إلا ناظرهاء ولا يجسر أحد 
ااال عا ههه لكر م وة اقرف حه 
في أحد الجوامع الكبيرة ملأى من الكتب الموقوفةء ما 
كان يعرفها أحد من العلماء فى حياة ناظرها إلا أولاد 
الواقف» وبعد موته ورثها ا صغار في العلم 
والسن؛ فوا أسفاه على عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
(على الأقل). 


وعندي أن الذي يريد وقف كتب فى هذه 
الأزمنة» عليه أن يجعل مقرها عند عالم نبيه مجدّ في 


۰۱ 


العلم ساهر عليه» يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة أهل 
النباهة إلى كتبه» تم من بعده. 


فعلى المكتبة العمومية في البلد كمكتبة المدرسة 
الظاهرية بدمشق مثلاً ليع النفع بها من بعده ويصل 
إليها كل مستفيدء بل أعرف من الكتب الموقوفةه في 
0 
الوصول إليهاء وأنى بالوصول ومناط الثريا دونه» لوجوه 
لا تخفى» وفي الا غ 


O ® ® 


س 


۰۲ 


AVAA‏ الاه لماه ۰ماما اماه لای 
المبحث السابع 


حكم الإعارة في الفقه الإسلامي 


المطلب الأول: الحكم الشرعي 


كل كتاب يحرم اقتناؤه والنظر فيه كالكتب السماوية 
الممدلة ٤‏ وكتت الشتر والشعيدة وكب اللذعة والصلال: 
والمجلات الخليعة ونحو ذلك فإن إعارتها محرمة. لأن 
الإعارة من وسائل الاقتناء» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

إذا لم تستلزم إعارة الكتب أمراً ممنوعاًء كإعارة الكتب 
الشرعية لمسلم» وإعارة الكتب المباحة» ککق: اال 
والأدب اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 


القول الأول: تندب إعارة الكتب لمن لا ضرر علبه 
في ذلك 
وهذا القول هو قول جمع من أهل العلم؛ فهو 
۴۳ 


اختيار بعض الحنفية» ومذهب المالكية» وهو ما اختاره 
النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما من الشافعية› وهو 
قول بعض الحنابلةء واختاره أيضا الخطيب البغدادي› 
وابن حماعة» وسعد بن معاد وغیرهم. 

واستدل القائلرن بالتذت بها ايلي 


6ل فح غار الكت لما فى ولك من 
الإعانة على العلم ونشره»› ومنفعة الخلق› مع ما في 
مطلق العاريّة من الفضل والأجر»ء لأنها من الإحسان» 


¢ تر وم 


والكه تغالى قول ا د ا ف اله @ 


وة ال رة الابة زق .)])٥‏ ولقوله ‏ : «کل 
معروف صدقة) (متفق عليه)» وغيرها من عموم الأدلة 
الدالة على استحباب الإعارة. 


القول الثاني: القول بجواز إعارة الكتب 

وهو مقتضى القول بأن العارية عقد جائز - فتجوز 
إعارة كل عين فيها نفع مباح - كما صرح به الحنفية» 
وبهذا القول علل ابن قدامة من الحنابلة جواز الإعارة 
كما فی المغنى. 

علل القائلون بالجواز بأن هذه الكتب فيها انتفاع 
مباح يحتاج إليه فتجوز الإعارة له. 


14 


القول الثالث: تجب إعارة الكتب لمن يحتاج إلى 
النظر فيها 

وهو قول طائفة من أهل العلم» فهو ظاهر قول 
الزهري فيما روي عنه: «إياك وغلول الكتب. قال: 
قلت : وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أهلها»» وهو 
ظاهر ما روي عن الثوري وابن المبارك» وأفتى بعض 
الشافعية بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها 
اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع» وخرًّج ابن عقيل 
الحنبلي القول بوجوب الإعارة في كتب العلم للمحتاج 
إليها من القضاة والحكام والمفتين لاستخراج الأحكام 
الشرعية إذا خفيت عليه من رواية عن الإمام أحمد بلزوم 
بذل المصحف لمن يحتاج إليه. .. 

وقال ابن حزم في المحلى بفرض العارية على 
المالك لمن احتاج إليها إذا وثق بوفائه. وقيد ابن تيمية 
وجوب العارية بغنى رب المال. 

استدل القائلون بالوجوب بما يأتي : 


الدليل الأول: 

فوله تعالی: َي ْلْا و الد 
صم اش @ ان هم راکوت و ينعو 
الماعونّ @ [سورة الماعون الأيات: ٤‏ . ۷] 


0 


وة لانتل ان الله عز وجل توعد من منع 
الافون بالويل »ونك دكر أهل التفسير فى مي 
التاغرت أفالاة ها 


قال ابن مسعود. هو ۳ ټعاوره الناس دينهم من 
الفأس والقّذر وأشباهه». وقال ابن عباس: «متاع 
السنتة: وروي عله فال : ھی «العاء رة قال ان ج 
في الأقوال السانورة في معنی الماعون: «(والمعنى 
وأحد)» لاوما نعلم E‏ من الصحابة خلافا في 
هذا. ..)» وقال ابن كثير فى تفسير ا «أي ل 
اوا عبادة ربهم ولا أحسنرا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ویستعان به مع بقاء عینه ورجوعه 
إليهم»» و كتف العلم المحتاج الا داخلة في دا 
الع 


الدليل الثائى: 


استدل القائلون بالوجوب من الحنابلة بالقاعدة 
العامة المتقررة عندهم أن: «ما تدعو الحاجة إلى 
الانتفاع به من الأعيان» ولا ضرر في بذله لتيسره» 
وكثرة وجوده» أو المنافع المحتاج إليها يجب بذلها 
مجاناً بغير عوض في الأظهر». 


٠٦ 


القول الرابع: تكره إعارة الكتب 

نسبه ابن جماعة والهيتمي إلى قوم من أهل 
العلم» ومن ذلك: ما رواه الخطيب عن سفيان قوله: 
«لا تعر أحدا كتابا؟» وكتب البويطي إلى الربيع بن 
سليمان: «احفظ كتبك» فإنه إن ذهب لك كتاب لم 
تجد بدله). 

علل القائلون بالكراهة بما عبر عنه الخطيب 
بقوله: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من 
إعارتهاء واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها..» وقد 
نالسر وة خش أن عطي الكقات ل 
ليس أهلاً فيضيع عليه الكتاب أو يعبث فيه العابث. 

مناقشة هذا التعليل : 

رد الهيتمي - رحمه الله القول بالكراهة بقوله: 
«وقيل: يكره» ولا وجه له» كيف وفيها من الإعانة 
على العلم والخير ما لا يخفى» وللوسائل أحكام 


المقاصد!. 


الترجيح : 


يترجح - والله أعلم - القول الأول وهر ا 
تناب اغارة الكت لين لا خرن عله ف ولك لامور 
اة 


¥ 


الأول: أن الأصل عدم الوجوب إلا بالدليل 
الصريح» وأما الآية التي استدل بها على الوجوب فغير 
صريحة › بل اة دلالتها على الذم» ا التحريم أو 
الوجوب - فيحتاج إلى دليل قوي. 

الثانى : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه؛ 
ومن ذلك بقاء العارية على أصل الندت حى ندل 
الدليل على الوجوب» ولذلك رد الزركشي على القول 
بالوجوب بقوله: «والقياس أن العارية لا تجب عيناً بل 
هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة». أي أن المحتاج إلى 
ما في الكتب فيكتفي بالنقل. 

ويناءَ على هذا ا القول بنذب إعارة الكتي 
وق الاسر عل لك |5 توت ان الى ار 
الكتاب» وتعذر غير النظر من الطرق» فالقول بوجوب 
الإإعارة هو الف 


)١(‏ الحكم الشرعي هذا كله نقلته -مع بعض الاختصار- من رسالة 
الماجستير «أحكام الكتب في الفقه الإسلامي» للباحث: 
ياسين بن كرامة الله مخدوم» ومصادره فيها كثيرة لم أنقلهاء 
فلتنظر هناك. 
وهناك كتاب مستقل أيضاً في هذا الموضوع خاصة بعنوان: ‏ 


٩۸ 


وقال بدر الدين بن جماعة رحمه الله : 

يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن 
لا ضرر منه بها. وكره قوم عاريتهاء والأول أولىء لما 
فيه من الإعانة على العلم» مع ما في مطلق العارية من 
الفضل والأجر". 

وفى (الفوائد المكية فى المسائل والضرابط 
الك ا ق ا 
الکتب حیث لا ضرر» وقیل: یکره ولا وجه له» کیف 
وفيها من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى»› 
وللوسائل حكم المقاصد". 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - في 
حكم إعارة الكتب : 


= اإعارة الكتب وآدابهاه لصالح الرشيد نه الباحث المذكور إليه. 
هذا وقد أورد الباحث في بداية الموضوع عدم جواز إعارة 
الكتب الإسلامية للكافرء وأورد فى ذلك مصادر قديمة» بينما 
خط اتقات اة الالهة وال ف الاد غ 
الإسلامية لتعريف شعوبها بالإسلام من خلال الكتب والنشرات 
الإسلامية.. لبيان حقيقة الإأسلام ودفع المطاعن عنه والتشكيك 
به.. فلعل للعلماء والمقهاء في هذا العصر رأي اجتهادي في 
E‏ 

(1) تذكرة السامع ص .١١۷‏ 

(۲) المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص .٤١‏ 


۹ 


ال ق ا ك رة د قل کان 
الك > من الب عن الطاب لا يما عد حه 
التعدد. قال: والابتلاء بهذا كث ° 


ومقتضى هذا وجوب إعارة الكتب لطلاب العلم 
إذا احتاجوا إليهاء ذلك لأن منعها - فيما أرى ۔ يدخل 
أيضاً في باب منع الماعونء المتوعد عليه بالويل في 
كتاب الله. وهو أيضاً أشبه بكنز المالء وعدم الإنفاق 
منه في سبيل الله» وفيه من الوعيد ما فيه. ولكن 
وجوب هذا في رأيي مقيد بشروط : 


اک 


| - أن يكون طالب الكتاب فى حاجة حقيقية إليه لا 

الوخد كات عا ك ان رة آلک ابت 
منها اا ا خلا 

ا ألا يستطيع شراء الكتاب» لعدم وجوده فی 
السوف› او لعجزه عن شرائه. 

الا كوت مووا لاال و اغد الک أو 

)١(‏ نقله العلامة القاري في شرح «المشكاة» على السخاوي في 

«المقاصد الحسلةا انظر المرقاة ج ١أ .!٣١١‏ 


11۰ 


ال کن ضا الات ف حا ال ن 
خاجه فة عل حا عم روفي الخد 
«ابدأ بنفسك» وفي ار ادا سن ول 


٠‏ - قال المروذي: قلت لاأحمد [بن خنبل]: استعرت 

وا ا ا 

Te GE ONE 

سئل عبدالله العيدروسي - رحمه الله - عن رجل 
استعار من رجل کتابا عنده مدة» تم إن رب 
الكتاب طلب كتابه» فاّعى الرجل أنه خرح من يده 
بالبيع على وجه التعدي» ولم يصدقه ره في ذلك» 
واتهمه في حبسه» وقد فعل مثل هذا مع أناس جملة 
استعار منهم كتباً والآعى ضياعها وحلفوه على ذلك 
فهل سيدي فعله هذا مع هذا الرجل ومع من قبله يدل 
على خيانته؟ وإن الكتب لم تبع وإنما يريد إمساكها 
فيلزمه الحبس والضرب إن رآه القاضي حتى يستبراً 
أمره؟ أم لا يلزمه إلا اليمين والغرم» اعتید منه هذا 


(1) الرسول والعلم/ يوسف القرضاوي» ص ۸۲-۸۱. 
(۲) الآداب الشرعية ۱/ ۲۲۹. 


۱۹1 


الفعل وقد قال له بعض الناس: الأدب يلزمه على مثل 
هذا حتى يرد الكتاب إلى أربابهء فقال له الرجل 
المذكور: لا يقول هذا مسلم» فهل سيدي يلزمه شيء 
على قوله: لا يقول: هذا مسلم أم لا؟ وهل يلزمه 
شيء أيضاً على إقراره بالتعدي على أموال الناس؟ بينوا 
دلك مأجورين مشکورین. 


الحواب: أما إن ثبت تعديه على أموال الناس 
بالبيع إما ببينة لا مطعن فيها أو بإقرار منه فيلزمه الأدب 
الوجيع على ما يؤديه اجتهاد القاضي» ويشدد عليه في 
استخراج ما غاب عليه مما استعاره بالتهديد بالضرب أو 
السجن على قدر قوة التهمة أو ضعفهاء فإن أقر على 
دعواه استحلف أنه خرج من يده بالبیع» فإن حلف خير 
ر ين إنضاء بيه واخد ت أو إغرامه القيمة وترك 
للم وإن لم يثبت عليه تعديه وإنما زعم آنه ضاع له 
فلا يؤدب بل يستحلف ویغرم قیمته لأنه مما يغاب عليه. 

وأما قوله لمن قال له: لا يقول هذا مسلم فإن 
کان اله ف اسر بجت عله فد الادت فانه راو اف ادل 
لتبدیله شرع ولحقّ المقول له ذلك» والأدب فيه على 
فدر القول والمقول له ذلك وان قاله فى أمر لا يجب 
عليه فی أدب » کان اده أخف آو E‏ عن أدبه» 
اليو من اض الا ف هذ الال الال فى 


1۲۳ 


MM 
ا‎ 


يمضي به إلى دأره يقرا فيه أو ينسخه ویرده؟ 


ج: أما كتب العلم فإنها من أصلها من باب 
الحبس» فوضعها في مكان بعينه إنما المراد منه تعريفها 
بذلك المكان» وفائدة من يصح له النظر فيها فيهء فإذا 
انتفع بها في غير ذلك الموضع في حيطة حتى ترد إليه 
نما فبا إن اء اة واا المصاحت ي عا 
شرط محبسها إن عرف شرطه» وإن لم يعرف فتولى من 
الى نها اخسن ولو أنها بيكان حاف عله الاد 
والتغير لقلة الاکن وعدم المتفقدين › لكن النظر عندي 
فيها أن تؤوى إلى مكان حرز لها وحسن انتفاع بها هو 
أولى» وهذا إذا نظر فيها من يريد السلامة ويعرف وجوه 
النظر الذي يستبقي به ما يحسن له أن يصنع فيه" 
(۱) فتاوی علی الکتب ص ۳۹٤-۳۹۳‏ نقلاً من المعيار المعرب 


(ە/¥6-۲۷£(. 
(۲) فتاری عن الکتب ص ۹۹ء نقلاً من المصدر السابق ۴۷/۷. 


1۱۳ 


قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله فى كتابه 
«الفوائد المكية): 

وذكر الشيخ ندر الد ب جاعة انو ى 
ئالدغاءء 


مالکه. 


يحشیه» ولا یکتب شيا في بیاض فواتحه أو خواتمه إلا 
إذا علم رضاء صاحبه. 

ولا يسو دە. 

ولا يحير ٥‏ عیره. 

ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا. 

ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه»ء إذ مطلق 
الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك: لتنتفع 
تھ کف ست : 

ولا باس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به 


11٤ 


غير معيّن مع الاحتياط ولا بإصلاحه ممن هو آهل 
للك وخسن أن يستاذن اة ولا ية 
والقرطاس ببطنه أو على كتابته» ولا يضع المحبرة 
عليه» ولا يَمرٌ بالقلم الممدود من الحبر فوق كتابته» 
وإذا نسخ منه أو طالع فيه فلا يضعه في الأرض مفروشا 
منشوراً بل يجعله بین شیئين أو على كرسي لئلا ينقطع 


(1) تذكرة السامع ص ۱۷۰-۱۹٣۸‏ ونقله منه بتصرف علوي 
السقاف فى كتابه «الفوائد المكية». ينظر : المسارعة إلى قيد 
أوابد المطالعة ص ¥ وما آور دته بتصرف قلیل. 


11٥ 


المبحث الثامن 
رسالتان فی إعارة الكتب 


جعفر بن مهريار اليزدي 
المتوقی بعد ۹ه 


مھ که 


نقدلم: 

جزء قديم يعود إلى القرن الرابع الهجري» يحتوي 
E E CN‏ را محفوظ بدار الكتب 
في الخزانة التيموريةء أورده الأستاذ فؤاد سيد في مجلة 
ص ۹ _ (ITT‏ وتفالتها مله وقد فدم له لةه 
سطور › دول التعليق علره. 
جعفر اليزدي› حافظ رخال روی عن ات الشيخ 


۱۱4 


مختد ين غبدالك الأضبهائى المتر فی اة ۹١٠ف‏ 
وعيره»› خال ا کر اخوة بن منجويه البحافظ» دک 


الذهبى أنه «مصنف كبير» وأنه سمع منه أبو علي الحداد 


فى سنة ۹ھ“ 


0 ® ® 


(1) ذکره في تاریخ الإسلام .٤٥۷/۹‏ 


۹ 


أخبرنا الشيخ الجليل الأصيل شهاب الدين أبو 
المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن مؤيد 
ادان الأبرقوهي» قيل له: أخبرك الشيخ 
أبو القاسم عبدالرحيم بن يوسف بن هبة الله بن 
الطفيل قراءة عليه وأنت تسمع» قال: أخبرنا 
الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد السّلفى الأصبهانى 
قراءة عليه وآنا أسمع قال: اخ او 
احمد بن محمد بن موسی بن مردویه قراءة 
عليه وأنا أسمع» في المحرم سنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة» حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن جعقر اليزدي» أخبرنا علي بن 
عمر بن عبدالعزيز» ثنا عبدالله بن محمد بن 
الحجاج» تا ات عبدالملك المقري»ء ثنا 


۱۲۹ 


(۲) 


سليمان بن عبدالرحمان» ننا إبراهيم بن زكريا 
كکعسب› عن ات عباس فال . کال 
رسول الله ل : «من اختانَ كتابَ علم» فهو 
غلول ياتى به يوم القيامة»'. 

عبدالرحملن» ٿنا آيوب بن سويد٬‏ نا يونس بن 
و اللغرى: 

اناك وغلول الكاب: قال : وما غلول الجحتب؟ 
ا CC‏ 

أخبرنا علي بن عمر بن عبدالعزيز› نا آبو صالح 


0 ف اکر هده الر اة اها ریق اغرى والجراد 
وأحد» وانظر كلاماً عليه هناك. 

نا واف اة قال أيوب السختياني: ما رأيت أعلم من 
الزهري أ ت ۲ه الحر فی تر هن غير :۲۲۴۳/١‏ 


)( ورواه الخطيب البغدادي فی الجامع لأخلاق الراوي واداب 


السامح TEV‏ وابن الصلاح فی مهد مته ص é4‏ 


TT 


المد ج زد وة دوه قال قال 
ا ا 

لین هن قعل اهل الورع› ولس من فعال 
اللحكماءء أ تال رجل فتحبسه عليه. 
فمن فعلَ هذاء فقد ظلمَ نفسه". 

اخبرنا علي بن عمر» تنا علي بن محمد بن 
سآلتٌ محمد بن مصطفی جزء من فوائده لأنظرَ 
ليه » وکان لا يدف اة ال اده ی غ 
يقول | 


5 


فصرت من بعده في 2 


(1) أبو علي الفضيل بن عياض المروزي الزاهدء عالم ثقة جليلء 


(۲) 


اک ا ر ا فا ج له 
زمانه. ت ۱۸۷۰ه.العبر ۲۳۱/۱ تقریب التهذيب .٤٤۸‏ 

الجامع ا الراوي ۲٤۳- YEY‏ مقدمة ابن ا 
٠ ٤‏ 


(۳) المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص .٤١‏ 


۱۲۳ 


عبدالصمد بن يزيد يقول: سمعت الفضيل يقول: 


ليس من فعل العلماء» أن يأخذ سماع الرجل أو 
کتابه فيحبسه عليه» ومن فعل ذلك فقد ظلم 
ا 


دز اؤ زید عمر بن عبدالله بن أحمد الفرساني»› 


اج و ج الخ ول 


کان لي سماع مع رجل من أهل بغداد» يقال له 
سهل بن محمد الجوهري» فامتنع على أن 
يعطيني» فقدمته إلى إسماعيل بن إسحاق 
القاضيء فسألني القاضي عن السماع في كتبهء 


© الممدر السانق ۲٤۴/١‏ 


(۳) 


بالأبار» سكن بغدادء وكان ثقة حافظا متقناً حسن المذهب» 
مات سنة ۲۹۰ه. تاريخ بغداد .۰1/٩‏ 

إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري» قاضي بغداد» صاحب 
تصانيف. فاق أهل البصرة فى الفقهء ألف كتابا في الرد على 
محمد بن الحسن في لحو ۰ جزء ولم يکمل› استوطن 
بخداد وولی قضاء‌ها إلى أن توفي سنة ۲۸۲ه. سير أعلام 
النبلاء ۳۳۹/۱۳ 


۲٤ 


- ۸ 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي ۲٤١/١‏ بألفاظ متقاربة» وكذا فى 
مقدمة ابن الصلاح صن ۴۲۴ 


ان فقال الرجل: أعز الله القاضى» هذا 
رجل غريب» أخاف أن يذهب بكتبي» توثق لي 
حتى أعطيه. فقال القاضى له: اكتر رجلا 
بدرهمين في کل يوم٠‏ واقعده معه حتی فرغ من 
نسخ سماع 
أخبرنا أبو عمر بن أبي بكر بن عبدالوهاب 
المقري› وکانٰ ا يعیر أضو له لاخر سمعته 
منه عير مرة قول : حد نا أحمد بن محمد بن 
عمر العبدي»› ا اتر ا ا ا 
الخ ان ی ا 
يقول: ‏ . 


كنا نعد عاريّةَ الرجل أصل كتابه هجنة". 


أخبرنا أبو عمر بن أبي بكر بن عبدالوهاب 


(۲) هو فيْصة بن عقبة السوائي الكوفي» الحافظ الإمام الثقة 


العابد» كان من أوعية العلم كثير الحديث. مات سنة ۳٠۲ه‏ 


سير أعلام النبلاء .٠١١/٠١‏ 


(۳) المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص .٤١‏ 


1o 


E 


ا ل 


من استعار منك كتاباً فردّه إليك» فاعلم أنه لا 
EE‏ 


أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن 
العباس بن الولية بن حا ت ج ين 
م ا ا ب ا و ي 
أحمد بن يحيى الغسالء ثنا محمد بن حميد 
الرازي قال : سمعت جرير بن عبدالحميد الضبي 
يقول: سمعت حمزة بن ا 
كل لاجا واا ا و 


ا ا E‏ 


أنشدنا بعض أصحابنا : 


)١(‏ محمد 2 یحیی بن اة الأصبهاني؛ الإمام الكبد اأخخاوظ 


(۲) 
(۳) 


المجود» صاحب التصانيقف. مات سنة ١١۳ه.‏ سير أعلام 
الننلاء .۱۸۸/١٤‏ 

ألمسارعة ص ٤۷‏ 

حمزة بن حبيب الزيات » از اة الاما القدوة» شيخ 
القراءء أذ خن القران علد كير » کان قانتاً ورغ رفيع 
الذك اغالا تاديف > أصله فارسي مات نة 
۸ھ سير أعلام النبلاء ۹۰/۷ 


e الجامع لأخلاق الراوي‎ )٤( 


۲٢ 


N N RL O E EY, 

المصري› ا ته ن سو حدتني يونس بن 

يزيد الأيلى قال: قال ابن شهاب: 

إياك وغلول الكتب. قلت: وما غلولها؟ قال: 
(OD f‏ 


اا لدل الف ابو نکی چن اتی غل اما 


(1) 


(Y) 


اوا چ ا ا 


اتن سويد بنا پونس بن بريد الأيلى.قال: 


البيت الأخير مكسور» وقد ورد في المصدر السابق هكذا: 
أعر الدفترللصا حب بالرهن الرثيسق 
إتة لجس فيا أخذ رهن من صديق 
طریتق أخرى للائر رقم (۲). . ) 


1۲¥ 


i 


سمعت الزهري رحمه الله يقول: 

إياكم وغلول الحديث» قالوا:وما غلول 
ال ال خا ا 

حذتا أخمد بن عبدالك بن أعحمد الحافظ) نا أبو 
علي الحسن بن أحمد بن محمد بن سعدان 
ال لخر ا انر تر مد ين 
حمدويه بن سهل المروزي» ثنا عبدالله بن حماد 
الأيلي» ثنا سليمان بن عبدالرحملن» ثنا 
ابراهيم بن زكريا الربعي» عن عيسى بن حکيم»› 
عن محمد بن كعب» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4# : «من اختانَ كتابَ علم فهو 
غلول» يأتي به يوم القيامة . 

قال أحمد: غريب لم أكتبه مرفوعا إلا بهذا 
الإسناد» وعيسى بن حكيم» هو عيسى بن 


.)( 
ميمول . 


حر اع ولخد ا و ي 


ی ای لار لای 

(۲) ذكر المؤلف أن المقصود بعيسى بن حكيم هو عيسى بن ميمون. 
وفي بعضص المصادر اطنتلاف فیمن يشبه اأسمه› واه غیره› وان 
الذي يروي عن محمد بن كعب القرظي» -وهو هذا- ليس 
بشيء. ينظر تهذيب الكمال ٠١/۲۳‏ والكامل في ضعفاء الرجال 


۲۸ 


هاما اماما اماما لاما لما WOAOAVAYAYANANS‏ 
المطلب الثائى 


بدل المجهود في خزانة محمود 
لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفى سنة !١ه‏ 


o 


دقدیم: 
«المدرسة المحمودية»» أسسها وجعل لها مكتبة رائعة 
الأستاذ جمال الدين محمود بن على السودونى› الذي 
انتهى إلى كونه مشيراً للدولةء وتوفي سنة (۷۹۹ه). 
وأصلها من اقتناء القاضي برهان الدين بن جماعة الذي 
جمعها طول عمره» ولما مات اشتراها محمود من ترکه 
ولده ووقمها» وشرط ان لا یخرج منها کتاب. 
وللسيوطي قصة طويلة انت سؤول وشجون مع 
هذه المكتبة الكبيرةء فكان يتردد عليها كثيراً» ويستفيد 
منها لمؤلفاته العديدةء وذكر فى بعض مؤلفاته أن بها 


۱۲۹ 


وأنه لو اغاغ لنفسه لما e‏ أحد! . 
ومن الطريف أن يتهمه معاصره المؤرخ السخاوي 
ونسبتها إلى نفسه» كما فى ترجمته فى «الضوء اللامع» وهذا 
من قول الأقران فى بعضهم البعض» الذي لا يقبل إلا بدليل. 
ٹم إن ارمام السيوطي اعترض على عدم السماح 
بإعارة الكتب من الخزانة المحمودية» أي مكتبة المدرسة 
المحمودية» وأفتى بجواز ذلك فى هذه الرسالة التي 
أا ال ال مةد ك ا ردا و ولو او 
وججه في ذلك. 
وهو رسالة صخىرة في ورقه وأحدة صمن ت 
خطية رقم(٥۳)‏ بالمجاميع المحفوظة کی دار الک 
المصرية › وهي خط شهابت الد اض الكتن بن ال 
ري الشافعي سن ۹۸۱ هھ E‏ الأستاذ ك 
E‏ ص٤۱۳‏ ۔ ۱۳١‏ وقدم لھا ده O‏ ولم يعلق 


() وقد استفدت من تلك المقدمة أيضاً في هذا التقديم» ومن 
الجواهر والدرر للسخاوي .1٠۹/١‏ ونقلت رسالة السيوطي 
کما آورده .الآأول. 


۳۰ 


اخ لله » وسالام على عباده الذين اصطمفی . 


وقف محمود الأستادار كتباًء وجعل مقرها 
بمدرسته» وشرط آلا تخرج من المدرسة. وقد رأيت 
شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني ٠٠“‏ وشيخن 
شيخ الإسلام شرف الدين المناوي”» يستعيران منهاء 
ويخرجان منها الكتب إلى منزلهماء وتمكث عندهما 
الأيام الكثيرة» وهما الإمامان يقتدى بهماء فإنهما كانا 


)١(‏ هو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني» علم الدين». قاض› 
عالم بالحديث والففه› من مصر > أفتى ودرّس وولی قضاء 
ابلك ول رادام مانت !ت ۸هم. الضوء اللامع 

۳ اعلام 14۹6/7 ۰ 

)۲( هو پیحیی بن محمد الحدادي المناري»› شرف الدين› فقه 
شافعى من أهل القاهرة» ولى قضاء الديار المصرية وحمدت 
سیرته» صنف کتبا وله نظم ونثر» امتحن ‏ مرات ومات نة 
۱ھ. الأعلام ۱۹۷/۸. 


۳۱ 


من الفقه بالمحلٌ الأعلى» بحيث بلغا رتبة الاجتهاد في 
المذهب» وكان المثاوى صوفياً له أحوال وكرامات» 
فلولا رأيا ذلك جائزاً اا 

فان قيل: ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط 
الواقف؟ 

قلت: له أربعة أوجه» وجهان ضعيفان» ووجه 
حسن» ووجه قوي صحیح. 

الوجه الأول: أن هذا الشرط باطل جنح إليه 
بعضهمء لكن رده السبكي”“ وقال: إنه شرط صحيح»› 
لأن للواقف فيه غرضاً صحيحاً لأن إخراجها مظنة 
ا 


الوجه 2 أن يحمل قول الا «لا تخرج» 
على نقلها من اکر آل محل ل ها 


() تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» ولد في القاهرة 
وانتقل إلى دمشقء قاضي القضاة في الشام» صاحب طبقات 
الشافعية» وغيرها. مات بالطاعون سنة ١۷۷ه.‏ الأعلام .۱۸٤/٤‏ 

(۲) قال السبكي رحمه الله: وكثيراً ما يشترط الواقف ألا يخرج 
الكتاب إلا برهن يحرز قيمته» وهو شرط صحيح معتبرء 
فليس للخازن أن يخير إلا برهن › صرح به القفال في 
الفتاوى» والشيخ الإمام في تكملة شرح المهذب» وذكر أنه 
ليس هو الرهن الشرعي. معيد النعم ومبيد النقم ص .١١١‏ 


1۳۲ 


فيه» فيمتنع. وإن رأى الناظر ذلك لا لأن الإخراح 
لمستعیر ينتفع به ثم يعيده» وهذا التأويل وان کن 
ا د ن غا ا و 
يحرج ذلك ولا شىء منه من المدرسة المذكورة» فجعل 
نفي الإخراج منصبًاً أولاً على مجموع الكتب» فهذا 
يقرب أن المراد بالإخراج نقل الكتب بأسرها من هذا 
المقر إلى مقر آخرء لا الإخراج لع فإنه لم تجر 
العادة فى الخزائن بإعارة جميع ما فيها دفعة وأاحدة. 


وبالجملة فهذا الوجه» والذدي قله ضعفان. 


الوجه الثالكث: أن بعض الأئمة جوز مخالفة شرط 
الواقف إدا اقتضت المصلحة ذلك» ويعزى هذا المذهتُ 
إلى الإمام أحمد. فإن كان هو المشهورَ عندهمء فهر 
وجه حسن› يصلح الاستناد إليه. 


الوجه الرابع: وهو القوي» أن من قواعد الشرعء 
انه خو ان يستنبط معني يخصصه. وذلك معلوم. فإذا 
كان هذا في نص الشارع» ففي نص الواقف أولىء 
فيقال: إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ. فإذا 
وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف» وذلك لا 
يمكنه على الوجه الأتم في المدرسة» ووثق بتمام حفظه 
وصونه» جاز الإخراج له. ويستثنى من المنع. 

۳۳ 


ویخص E‏ بهذا المعنى الط 
E e O E E O‏ 
واستئنی مله المحارم بالمعنی الط وهر الشهوة: 
ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا 
الاستاط. :فكلك هدا 


وقد ٠‏ الحافظ عماد الدين بن کثير في تاریخه : 
بالخير» فاستثنوه من المنع» وأآنهم استفتوا الماوردي 
صاحی «الحاوي» من ا والقدوري من ا 
ا وغيرهما. فأفتوا باستىنائە › واستدلوا ا ا 


O AN Ea 

(۲) علي محمد الماوردي البصري الشافعي» الإمام العلامة» أقضى 
القضاة» صاحب التصانيف» ولي القضاء في بلدان شتى ثم 
سكن بغداد وكان متبحرا في الفقه الشافعي خاصة» عظيم 
القدرء متقدما عند السلطان. مات سنة ١٠٠٤ه.‏ البداية والنهاية 
لابن کثیر ۷٦۲/٠١‏ سير أعلام النبلاء 1٤/١۸‏ 

(۳) أحمد بن محمد القدوري البغدادي» شيخ الحنفية» حيث 
انتهت إليه رئاسة المذهب بالعراق» وعظم وارتفع جاهه. وكان 
حسن العبارةء جريء اللسان» مديما للتلاوة. مات سنه 
۸ه. البداية والنهاية 1۲١/٠١‏ 11۲ سير أعلام النبلاء 
1¥ 0¥0. 


£ 


أمر بسد كل خوخة في المسجده إلا خوخة أبي 
E‏ وقاسوا استشناء هم لهذا الرجل› على اء 
جرا ا کو وو و 
الأئمة المجتهدون› کالماوردي› والقدوري› ونحوهما. 

وقد ادت لن وله هذا قدا خن ات 
فى أبنية الرافة فافشت يدها كا هو المعولب 
إل اعد للحن امات فى هدا لاء ا 
صنعه الماوردي والقدوري. 

أحدهما : أنه بنبعی آلا يستعارَ من هذه الخزانة 
إلا ما لا يتيسر وجوده في غيرهما. 

والقات :آنه لا كق عند المسخر إلا نفدر ما 
يقضى حاجته منه فى العادة. 


0 ق ف اله خر إلا رة ا یک 
رواه البخاري ن صححه ۽ کتاب مناقب الأنصارء باب هحجره 
النبى بي وأصحابه إلى المدينة .٠٠٤/٤‏ 
والخرخة غر الات الف وكا يقن الفاة ف اوا 
في دورهم الى الخسلء :: 

(Y۲)‏ القرافة الکيرئ بظاهر مصر ؛ والصغرى بظاهر القاهرة» وها 


۳9 


ومدرك ارين ان ما جاز للضرورة IES‏ 
بقدرها. 


وهذا كنت كتبته مؤلفاً سنة سبع وستين وثمانمائة 
وسميته : يذل المجهود في خرانة محمودا. 


0 ® ® 


۳۹ 


) j O Ea Ce Cg E e cg e eee Gs a N 
1 اء‎ : 
"4 “a O (A 20 


كانت تلك رحلة تراتية في تاريخ إعارة الكتب› 
نهلنا فيها من منابع الدين والأدب»ء شذرات مما وقفنا 
عليه فيي جملة من المباحث الموجزة والمطالب 
القصيرةء حول من جادت نفسه فأذن بإعارة كتبه» سواء 
كا وماع أو رفا من ك الح أو أنه اا 
بعد إلحاح فأعارء أو أعار بشرط القراءة وأن يكون 
المعير من أهل العلمء أو أعار لثقته بالمستعيرء أو أنه 
اشترط لذلك الحفظ أو الرهن. 

ثم إن المعير يطلب كتابه بعد تأخره» وقد يعيده 
المستعير أو لا يعيد» فيعمل القلمء وتتأجح العاطفة 
على کتاب أثیر لدی صاحبه» قإما آن یذگرء أو 

وأودى عدم رد الكتاب إلى اعتذار بعضهم عن 
الإعارة أصلاًء وقد يكون لهذا أسباب أخرى غير معلنةء 


۳¥ 


کأن لا يعير أحدهم مسودات كتبه» أو لا یعیر کتبه 

وكانت جولة جميلة محببة إلى النفس حول أدب 
اا E A ETT‏ 
أدبياتها. 

ثم كانت إطلالة قصيرة على العصر الحديث› 
ذكرنا فيها نمادج معدودة متفاوتة بين السماح 
الماك وكات لا جك هن اروج على حكم إعارة 
الكتب في شريعة الإسلام العادلة» ليكون المسلم على 
بينة من أمره ويضبط تصرفاته بأخکامها وآدابها. 

تلا ذلك فتاوى متفرقة حول ا من الإعارة» 
فآداب الاستعارة. 

وختمناه بإیراد رسالتين تتضمنان آثاراً وأجتهادات 

في اللاستعارة.' 

أولاهما: جزء فه غاز الك لليردئ. 

والغانية: :بذل المجهود في خزانةه محمود» 
يرطي ٠‏ 
وهما دراستان نادرتان.. في موضوع نادر. 
والحمد لله. 


۴۸ 


الآداب الشرعية/ محمد بن مفلح المقدسي؛ تحقيق شعيب 
الارتاۇ وط عمر القيام - ط۲ - بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۷ه (قرص مدمج من مركز التراث للبرمجيات 
بّان): 

أحكام الكتب في الفقه الإسلامي/ ياسين بن كرامة الله 
مخدوم - الرياض: جامعة الإمامء ١١٤٠ه‏ - (رسالة 


ماجستیر). 

الأعلام/ خير الدين الزركلي - ط۸ - بيروت: دار العلم 
للملایین» ۹١٤١ه.‏ 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد/ محمد جمال الدين 
لای ا ق 
۹ھ ٠‏ 
البداية والنهاية/ ابن كثير ؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي - القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۱۷ ۔ ١٠٤٠١ه.‏ 


۳۹ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
بيروت : المكتبة العصرية» د.ت. 

تاریخ الإسلام/ شمس الدين الذهبي؛ تحقيق بشار عواد 
معروف - بیروت: دار الغرب الإسلامي» ١٤١٤٠ه.‏ 

تاریخ بغداد/ الخطيب البغدادي ۔ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ۲١٤٠ه.‏ 

تاریخ الجبرتي= عجائب الآثار. .. 

تاریخ دمشق الكبير/ ابن عساكر؛ تحقيق عبدالله بن علي 
الجنوبى - بيروت: دار احياء التراث الإسلامي» 
هم ٠‏ 
تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم/ بدر 
الدين بن جماعة الكناني - بيروت: دار الكتب العلمية 
(مصور من ط ٤١أ۳اه).‏ 

تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق محمد عوامة 
_ ط٤‏ ۔ حلب: دار الرشیده ۲١٤٠ه.‏ 

تقييد العلم/ الخطيب البغدادي ؛ تحقيق يوسف العش - 
ط۲ - د.م: دار إحياء السنة النبویة» ٤۹١١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ يوسف المزي؛ تحقيق 
بشار عواد معروف - بيروت: مؤسسة الرسالةء ۳١٤٠ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ الخطيب البغدادي› 
تحقيق محمود الطحان - الرياض : مكتبة المعارف› 
اه 
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جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس / الحميدي؛ 
تحقيق إبراهيم الأبياري - ط۲ - القاهرة: دار الكتاب 
المصري› ١‏ ه. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي؛ تحقيق إبراهيم باجس 
عبدالمجید - بیروت : دار ابن حزم» ۱۹١١٤١ه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة / ابن حجر العسقلانى 
د القاهرة دار الكت الد م6۸ اي ۰ 
دیوان ابن الرومي / تحقيق حسين نصار . القاهرة: وزارة 
الثقافة» مرکز تحقیق التراٹ»› ۳۹۹١ه.‏ 

الرسول والعلم ا يوسف القرضاوي - ط۳ _ بيروت: 
مۇسىسة الرسالة» ١١٤١ه.‏ 

زبيد: مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ / 
عبدالرحملن بن عبداله الحضرمي - صنعاء: المركز 
القرنسي للدراسات اليمنية» هه 

سفينة الفرج فيما هب ودب ودرج / محمد سعيد بن قاسم 
القاسمى» هذبه واعتنی به محمد خیر يوسف - بیروت : 
8 البشائر الإسلامية» ١١۲٤١إه.‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر/ محمد خليل 
المرادي - القاهرة: دار الطباعة ed‏ ۰ه 

سير أعلام النبلاء / شمس الدين الذهبي؛ تحقيق شعيب 
الارتازوط واخ رن ع جررة مو هة ا ال 
۹ هھ 


صحيیح البخارى. - إستانبول: المكتبة الإسلامية» ١١٤٠١ه.‏ 
الصلة/ ابن بشكوال؛ تحقيق إبراهيم الأبياري - القاهرة دار 
الكتاب المصري› ٤١‏ ١ه‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / للسخاوي - القاهرة: 
مكتبة القدسى» ٥۳‏ _ ١١١٠١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر/ شمس الدين الذهبي ؛ تحقیق محمد 
السعيد بن بسیونی زغلول بیروت : دار الكئفب العلممة› 
0ھ 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار/ عبدالرحملن الجبرتي - 
الفا مةه خا رق ۷۲ ١١۳ف‏ 

عصارة القلم في ذكر الله وجوامع الحكم/ جمعها واعتنى بها 
والتنشیط السیاحی» ٠٤١٤‏ ه. 

الغرر على الطرر: غرر الفوائد على طرر المخطوطات 
والنوادر/ محمد خير يوس - بيروت : دار الانر 
الاسلاميةء ١٠٤٠ه.‏ 

فتاوی عن الكتب/ مجموعة من العلماء؛ اعداد عبدالاله ابن 
الكامل فى ضعفاء الرجال/ عبداله بن عدي الجرجاني؛ 
تحقیی سهيل زکار*؛ قرأءة وتدقیی یحہی مختار غزاوي ت 
ظا یروت دار الفكر› ۹۹ ١ه‏ 

محاضرات الأدباء/ الراغب الأصفهاني - بيروت: دار مكتبة 
الحباة» د.ته. 


£۲ 


المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة/ جميل العظم؛ تحقيق رمزي 
فة د يروت 2 دار الائ السلا ۱٤۲6‏ ف 

معجم الأدباء/ ياقوت الحموي (قرص مدمج من مركز 
التراث للبرمجيات بعمان). 

معيد النعم ومبید النقم/ تاج الدين السبكي؛ تحقيق محمد 
علي النجار» أبو زيد شلبي» محمد أبو العيون - ط٣‏ 
القاهرة: مكتبة الخانجيء ۴ ھ. 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح/ توثيق وتحقيق عائشة 
عبدالر حملن . القاهرة: دار الكتب المصرية.» ٤‏ ۹١١ه.‏ 
مؤرخون اعلام من لبنان/ مجموعة من الباحثين - بيروت: 
االشال- 64 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / أحمد المقري 
التلمساني ؛ تحقيق إحسان عباس - بيروت: دار صادرء 
۸ه (والقرص المدمح من مركز التراث بالبيانات 
ا 

نق الطالب لزغلل المطالبم اتن طولون؟ تحقق شيد 
اجا دهمان» خالد محمد دهمان - دبى: مركز جمعة 
الماجد»ه ۲١٤١ه‏ ۰ 

الوافي بالوفيات /خليل الصفدي؛ تحقيق عدة باحثين - 
فیسبادن» لمانا : فرانر تاين 

اناو اف اعرا ن مر ا عا د 
اا ا 
الإسلاميةء ۸١٤١ه.‏ 


£۳ 


- يتيمية الدهر في محاسن أهل العصر/ عبدالملك الثعالبي ؛ 
تحقيق مفيد محمد قميحة - بيروت : دار الكتى العلمية› 
۳ه 

# محلة معهد المخطوطات العربية (تصدر في مصر). 
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تقديم NEUES EEA‏ 
المطلب الأول : الترغيب في الإعارة .. 
المطلب الثاني : أنواع الإعارة O‏ 
١‏ - الإعارة كرما وسماحة ا 
۲ - الإعارة خوفاً من كتم العلم E‏ 
۳ الإعارة بعد التذكير والإلحاح ..... 
٤‏ - الإعارة لأهل العلم وبشرط القراءة 
ه ‏ الإعارة للثقة efe OES‏ 
٦‏ - الإعارة بشرط الحمظ EN EER‏ 
۷ - الإإعارة برهن ARES Com‏ 
المطلب الثالث: طلب الكتاب المعار .. 
المطلب الرابع : عدم رد الكتاب المعار 
المطلب الخامس: ذم من لم يعد الكتاب 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : عدم الإعارة O RINDO Ld‏ 
تقدیم E AES EES‏ 
۱ - عدم إعارة المسودات ON, RADIVE USS‏ 
۲ عدم الإعارة حبا بالكتاب وحرصا عليه وحفظا 
له E ON OL OA‏ 
۳ _ عدم الإعارة مطلقا A. ERS‏ 
٤‏ - عدم الإعارة بخلا E CONT‏ 
المبحث الثالث: من أدب الإعارة بين العلماء e‏ 
المبحث الرابع : من أدب الإعارة بين الأدباء SE‏ 
المببحث الخامس : إطلالة على العصر الحديث Ao  .....‏ 
المبحث السادس: الإعارة في المكتبات N Ey‏ 
المببحث السابع : حكم الإعارة في الفقه الإسلامي A‏ 
المطلب الأول: الحكم الشرعي ET Qo‏ 
المطلب الثاني : فتاوى في إعارة الكتب LEE. depen‏ 
المطلب الثالث: آداب استعارة الكتب EEE Sean‏ 
المبيحث الثامن: رسالتان فى إعارة الكتب A a‏ 
ه المطلب الأول: جزء فيه عار الکتب لليزدي ٠١١١۹‏ 
المطلب الثانى : بذل المحهود فى خزانة محمود للسيوطي ۲۹ 
الخاتمة WY e a‏ 
فهرس المراجع IENE EG ANAS LR‏ 
فهرس الموضوعات E EUS OSS Ca‏ 
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